
ــة  ــة المؤقت ــدة الأمني ــم المتح ــوة الأم ــت ق أعلن

لأبيــي مقتــل 26 شــخصًا وإصابــة 82 آخريــن 

الثلاثــاء في  وقعــت  عرقيــة  عنــف  أعــال  في 

ــازع  ســوق أمييــت المشــركة بمنطقــة أبيــي المتن

عليهــا بــن الســودان وجنــوب الســودان. وقالــت 

القــوة إن العنــف جــاء عقــب مقتــل رجــل مــن 

قبيلــة دينــكا نقــوك وآخــر مــن قبيلــة المســرية 

ــا أدى  ــن، م ــن منفصلت ــبتمبر في واقعت ــال س خ

وقــال  المجموعتــن.  بــن  التوتــر  تصاعــد  إلى 

ــار  ــش كوم ــت جــرال غاني ــوة، اللفتنان ــد الق قائ

شريشــتا، إن الأمــم المتحــدة تجــري اتصــالات 

مكثفــة مــع قــادة المجموعتــن، مجــددًا الدعــوة 

إلى الحــوار والتوصــل إلى تســوية ســلمية. وأوضح 

أن القــوة عــززت انتشــارها في الســوق ومحيطهــا 

ــا. ــد مــن الضحاي ــع ســقوط مزي لمن

المتحدث باسم حزب البعث يفنّد افتراءات الفلول

داخل  العدد  
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الثقافي

ر عبر مكتب البرهان أو غيره.. خلف الله: لا علاقة للبعث بانقلاب يُدبَّ
 ولا وجود لـ»كتائب حنين« إلا في مخيلة المتآمرين على البعث والسودان

ــراءات  ــربي الاشــراكي رفضــه للاف ــد حــزب البعــث الع أك

الســمجة التســطيحية التــي تصدرهــا قــوى الفلــول وغرف 

الحركــة المتأســلمة الأمنيــة والإعلاميــة، التــي درجــت 

عليهــا كلــا تفاقمــت أزماتهــم وازدادت عزلتهــم بســبب 

ــد في ذات  ــا تتأك ــرب، في ــتمرار الح ــى اس ــم ع إصراره

الوقــت مصداقيــة مواقف حــزب البعث وســامة تحليلاته 

 وتقديراتــه، بــل وتحولها إلى وعي شــعبي وتيــار جماهيري.

وقــال إن هــذه الافــراءات تزامنــت هــذه المــرة مــع 

تفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتدهــور ســعر 

ــت  ــك أخرج ــام. لذل ــز الأرق ــره حاج ــه وك صرف الجني

تلــك الغــرف مــن جــراب عقدهــا وإفلاســها الفكــري 

ــم  ــا ترويجه ــس آخره ــدة، لي ــراءات جدي ــي اف والأخلاق

الإعلامــي عــن انقــاب مزعــوم يخطــط لــه حــزب البعــث 

ــه  ــم في ــذي يعل ــت ال ــان، في الوق ــب البره ــر مكت ــع مدي ــيق م بالتنس

القــاصي والــداني أن علاقــة حــزب البعــث مــع المكــون العســكري، بمــا 

ــي  ــة الت ــرة الانتقالي ــات الف ــا ترتيب ــدتي، اقتضته ــان وحمي ــه البره في

ــن طــرف حــزب  ــة م ــك العلاق ــرت تل ــة الدســتورية، وب ــا الوثيق قننته

البعــث منــذ تنفيــذ البرهــان وصديقــه حميــدتي، وبدعــم وإســناد مــن 

 الفلــول، انقلابهــم المشــؤوم عــى الانتقــال الديمقراطــي في أكتوبــر 2021.

ــذه  ــل ه ــه بخب ــا وصف ــي، م ــح صحف ــه، في تصري ــف الل ــخر خل وس

الغــرف، وأضــاف: »مــن مضحــكات كيدهــم عــى حــزب البعــث 

وعــى الــرأي العــام، ترويجهــم لعلاقــة لا تصــدر إلا مــن عقــل مخبــول 

ــب  ــاة )كتائ ــلمين المس ــيات المتأس ــدى مليش ــث وإح ــزب البع ــن ح ب

ــراء  ــيا ال ــادي بمليش ــد والقي ــوف بالمجاه ــزال الموص ــم اعت ــراء(، بزع ال

ــه أصــاً، وهــو  ــمِ إلي ــذي لم ينت ــل الســياسي في حــزب البعــث، ال العم

ــث«. ــزب البع ــر لح ــه ذك ــرد في ــذي لم ي ــداول، ال ــه المت ــده بيان ــا أك  م

واعتــر خلــف اللــه أن إعلام الفلول أســطع مثال لشرح نظرية الإســقاط، 

والمأثــور الســوداني »الفيــك بــدر بيهــو«. فكما تكاثــرت مليشــياتهم، بهذا 

الافــراء العجيــب، يســتولدون مــن خيالهــم القمــيء، وبلا خشــية أو ذرة 

مــن حيــاء، فريــة علاقــة مزعومــة لحــزب البعــث بإحــدى مليشــياتهم 

 العقائديــة، وهــي فريــة لم تــرك للأولــن والآخريــن مــن الضحالــة شــيئاً.

وأكــد خلــف اللــه أن الافــراءات والأكاذيــب لــن تــرف أنظــار حــزب 

البعــث عــن أولويــات النضــال الوطنــي، ولــن تنــال مــن وعــي الشــعب، 

ولــن تزيــد حــزب البعــث والقــوى الحيــة، السياســية والاجتماعيــة، إلا 

ــة الشــعبية  ــدة الجبه ــيع قاع ــد النضــال وتشــديده، لتوس ــوة لتصعي ق

ــد أنشــطتها  ــر، وتصعي ــة والتغي ــف الحــرب والديمقراطي العريضــة لوق

ــف  ــعب، بوق ــإرادة الش ــار ب ــاه الانتص ــة، وباتج ــة والإعلامي الجماهيري

ــادئ انتفاضــة ديســمبر  ــا مب ــي لخصته ــه، الت ــق تطلعات الحــرب وتحقي

ــة. ــة والســام والعدال ــة في الحري الثوري

وفنّــد المتحــدث الرســمي لحــزب البعــث، المهنــدس عــادل خلــف 

تســتخف  بأنهــا  وصفهــا  التــي  النــاذج  هــذه  اللــه، 

ــدم  ــن في ع ــة، وتُع ــرة الجمعي ــخ والذاك ــع والتاري بالوقائ

احــرام وعــي الشــعب. وتابــع: »إنهــا في جانــب آخــر 

ــر  ــث بالفك ــة حــزب البع ــن مقارع ــول ع ــز الفل ــد عج تؤك

والحجــة والمنطــق ونزاهــة المواقــف، باليــد واللســان«. 

ــؤون  ــي يلج ــم، الت ــل أكاذيبه ــداد لحب ــا امت ــراً إلى أنه مش

إلى إعــادة ضخهــا وتحويرهــا، ومنهــا ترديــد الحديــث عــن 

ــة  ــث ودوره في حرك ــزب البع ــة بح ــان المزعوم ــة بره علاق

البعــث  حــزب  امتــاك  وادعــاء  المجيــدة،  رمضــان   28

مليشــيا باســم )كتائــب حنــن(، دون أن يقدمــوا دليــاً 

ــاج هــذه  ــادة إنت ــود عــى إع ــرور عق ــم م ــك، رغ عــى ذل

ــعهم  ــراً لتوس ــق، وتبري ــل والمنط ــتخفافاً بالعق ــة، اس الفري

في تفريــخ المليشــيات التــي تصنعهــا صراعاتهــم حــول 

 المــال والنفــوذ والســلطة، مــع وداخــل الجيــش والأجهــزة الأمنيــة.

ونفــى المتحــدث باســم البعــث أي علاقــة بعمــر الفــاروق، ومــا يتصــل 

بذلــك مــن عبــث يتمثــل في محاولــة خلــط الأوراق بــن حــزب البعــث 

ومليشــيات الحركــة المتأســلمة المســاة »كتائــب الــراء«، مشــراً إلى أن 

ــن  ــه، لا م ــرد في ــول، إذ لم ي ــن الفل ــه م ــذّب رهط ــاروق يك ــان الف بي

قريــب ولا مــن بعيــد، أي إشــارة إلى علاقــة تربطــه بحــزب البعــث.

ــإرادة  ــث ب ــزب البع ــان ح ــه، إيم ــام تصريح ــه، في خت ــف الل ــد خل وأك

الجماهــر وتقاليدهــا الراســخة في النضــال الســلمي الديمقراطــي لمقارعة 

الدكتاتوريــة والاســتبداد الطفيــي المغطــى بالدين، وتفجير أوضــاع البلاد 

بالحــروب وخطــاب الفتنــة والكراهيــة، وتحميــل جرائمهــم وأخطائهــم 

للآخريــن بالتلفيــق وتزويــر الحقائــق والتاريــخ، ووضــع حــد لهــا بوقــف 

الحــرب والحفــاظ عــى وحــدة الســودان وســيادته واســتقلاله.

الأمم المتحدة: 26 قتيلً 
يحًا في عنف عرقي  و82 جر

بأبيي

بولس: واشنطن توصلت لأدلة على 
استخدام الجيش السوداني أسلحة 

كيماوية
قــال كبــر مستشــاري الرئيــس الأمــركي 

ــعد  ــة، مس ــة والإفريقي ــؤون العربي للش

ــة  ــت إلى أدل ــس، إن واشــنطن توصل بول

الســوداني  الجيــش  اســتخدام  عــى 

ــن، مشــراً  ــة ضــد المدني أســلحة كيماوي

إلى أن إدارة الرئيــس الســابق جــو بايــدن 

خلصــت إلى اســتخدام الجيــش هــذه 

عليــه. عقوبــات  وفرضــت   الأســلحة 

وأضــاف بولــس، في مقابلــة مــع »ســكاي 

نيــوز عربيــة«، أن إدارة الرئيــس دونالــد 

ــات اســتناداً إلى  ترامــب جــددت العقوب

الأدلــة التــي توصلــت إليهــا، مؤكــداً 

عــى  تعمــل  المتحــدة  الولايــات  أن 

 مبــادرة لهدنــة إنســانية في الســودان.

دولــة   12 مــن  أكــر  أن  إلى  وأشــار 

تقــدم مســاعدات عســكرية لأطــراف 

الدعــم  وقــف  إلى  داعيــاً  الــراع، 

رفــض  وأكــد  بالســاح.  الخارجــي 

ــتبعاد  ــودان، واس ــيم الس ــنطن تقس واش

الإخــوان والجماعــات المتطرفــة ومــن 

ــوار. ــن أي ح ــرب م ــم ح ــوا جرائ ارتكب



02 أخبار  ومتابعات

اســرد الجيــش والقــوة المشــركة المتحالفــة معــه، الخميــس، نحــو )11( منطقــة في ولايــة 

ــون. ــودان تربي ــاً لس ــع، وفق ــم السري ــوات الدع ــع ق ــارك م ــب مع ــان، عق ــال كردف  ش

ــة  ــال المتحــدث باســم الجيــش إن القــوات اســردت مناطــق كجمــر، وشرشــار، والبني وق

ــد،  ــة اللق ــة، وغاب ــان، والقاع ــدات، وريش ــة، ومقول ــات، وأولاد حزم ــة، والقليع الكريني

 والكوكيتي، والمنطقة المحيطة بالمزروب، مشــراً إلى اســتمرار العمليات غرب مدينة الأبيض.

وقالــت مصــادر عســكرية إن القــوات تتقــدم باتجــاه محليــات ســودري وأم بــادر وحمــرة 

 الشــيخ، بينما شــاركت المسيّات في غارات اســتهدفت مواقع للدعم السريع وطرق إمدادها.

وأشــارت المصــادر إلى أن التقــدم يهــدف إلى مواصلــة التحــرك غربــاً باتجــاه دارفــور عــر 

طريــق الأربعــن القديــم.

حــذر حــزب الأمــة بقيــادة مبــارك الفاضــل مــن انهيــار اقتصــادي واســع في الســودان، في ظــل 

وقــال  الدولــة.  مؤسســات  وتــآكل  الإنتــاج  وتعطــل  الحــرب  واســتمرار  الجنيــه  قيمــة  تراجــع 

ــارة  ــاج والتج ــات الإنت ــر قطاع ــة تدم ــاً نتيج ــهد انكماش ــاد يش ــس، إن الاقتص ــان الخمي ــزب، في بي الح

وأن  المعيشــة،  تكاليــف  مواكبــة  عــن  الأجــور  عجــز  إلى  مشــراً  التحتيــة،  والبنيــة  والخدمــات 

 راتــب المعلــم لا يغطــي ســوى نحــو 3% مــن الاحتياجــات الأساســية لأسرة مــن خمســة أفــراد.

ودعــا الحــزب إلى وقــف إطــاق النــار وإنهــاء الحــرب، والدخــول في حــوار ســوداني شــامل، واســتعادة 

مؤسســات الدولــة، والانتقــال مــن اقتصــاد الحــرب إلى اقتصــاد الإنتــاج والتنميــة، مــع بنــاء جيــش مهنــي 

قومــي واحــد وحكــم مــدني مســتقر.  

حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل يحذر من انهيار 
 اقتصادي في السودان

سونا: الهدف       

ــة الخرطــوم في  ــة أمــن ولاي ــررت لجن ق

ســلطة الأمــر الواقــع إلغــاء قــرار حظــر 

ــادر  ــة الص ــات الناري ــتخدام الدراج اس

ــا في  ــل به ــاح بالتنق ــام 2024، والس ع

الولايــة وفــق ضوابــط محــددة. وقالــت 

»ســونا« إن القــرار يشــرط ترخيــص 

الثبوتيــة  الأوراق  وحمــل  الدراجــات 

وإبرازهــا عند الطلب، إلى جانب الالتزام 

ــة  ــراءات الأمني ــرور والإج ــط الم بضواب

 للحــد مــن الفــوضى والظواهــر الســالبة.

الترا: الهدف    

ــل  ــر الني ــة نه ــرة بولاي ــواق عط ــهدت أس ش

ارتفاعــاً حــاداً في أســعار الســلع الغذائيــة لليوم 

الثــاني، مــع توقــف تجــار الجملــة عــن البيــع. 

ــكر  ــوال الس ــرم إن ج ــد ب ــر خال ــال التاج وق

ــن 310 آلاف إلى  ــع م ــاً ارتف ــة 50 كيلوغرام زن

450 ألــف جنيــه، والدقيــق مــن 100 ألــف إلى 

ــاً إلى 25  ــن 18 ألف ــت م ــر الزي ــاً، ول 150 ألف

ألــف جنيــه. كــا ارتفــع جــوال اللــن الجــاف 

مــن 1.2 مليــون إلى 1.5 مليــون جنيــه، ورطــل 

 الشــاي مــن 24 ألفــاً إلى 30 ألــف جنيــه.

فتحــي  هيثــم  الاقتصــادي  الخبــر  وعــزا 

ــف  ــرف وضع ــعر ال ــع س ــاع إلى تراج الارتف

الشرائيــة. القــوة 
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الجيش يسترد )11( موقعاً في شمال كردفان 
 ويتقدم نحو »سودري«

ــمح  ــوم تس ــة الخرط ولاي
الدراجــات  باســتخدام 
يــة بضوابــط محــددة النار

لجنة المعلمين تطالب بسحب كتاب الصف الأول 
بسبب كلمة »كُوز«

الســودانيين  المعلمــن  لجنــة  طالبــت 

بالســحب الفــوري لكتــاب اللغــة العربيــة 

الجديــد للصــف الأول الابتــدائي، بدعــوى 

ــوز« ضمــن تدريبــات  تضمينــه كلمــة »كُ

تعليــم حــرف الــكاف. وقالــت اللجنــة 

الصــادر  الكتــاب  في  وردت  الكلمــة  إن 

ــث  ــج والبح ــي للمناه ــز القوم ــن المرك ع

أن  معتــرة  الرضــا(،  )بخــت  التربــوي 

إدراجهــا ليــس خطــأً عابــراً، بــل جــزء 

مــن أخطــاء وصفتهــا بالكــوارث في عمليــة 

تطويــر المناهــج. واتهمــت اللجنــة لجنــة 

المناهــج الحاليــة بتبنــي أجنــدات حزبيــة 

وفكريــة، وحــذرت مــن توظيــف المناهــج 

ــال.  ــدى الأطف لترســيخ خطــاب ســياسي ل

ــوى  ــن المحت ــاب م ــة الكت ــت بتنقي وطالب

المناهــج  لجنــة  وحــل  الأيديولوجــي، 

الحاليــة، ومحاســبة المســؤولين عــن إعداد 

ــاب. الكت

قذيفة تسقط قرب 
ارتكاز للشرطة 

ية بكبري  العسكر
الحلفايا دون إصابات

ارتفاع حاد لأسعار 
السلع في عطبرة وتوقف 

تجار الجملة عن البيع

أطلــق فــرد يتبــع لقــوة مســاندة قذيفــة 

كــري  صينيــة  مــن  الخطــأ  بطريــق 

الحلفايــا، ســقطت قــرب ارتــكاز للشرطة 

العســكرية، دون تســجيل إصابــات، وفق 

ــادر أن  ــت المص ــة. وأوضح ــادر أمني مص

ــت  ــكرية هرع ــة والعس ــزة الأمني الأجه

إلى الموقــع وبــدأت التحقيــق في الحادثة، 

ــاج،  ــة الع ــق القذيف ــى مطل ــا يتلق في

ــه. ولم تكُشــف هويت

تحديــات  القضــارف  ولايــة  في  التعليــم  يواجــه 

ــط  ــذي يرتب ــدرسي، ال ــرب الم ــبب الت ــدة بس متزاي

لــدى الطــاب بالنشــاط الاقتصــادي، ولــدى الطالبــات 

بالــزواج المبكــر، إلى جانــب تأثــرات الحــرب والنزوح. 

وقــال الخبــر التربــوي عــاد الديــن الطاهــر الشــيخ 

لـ»راديــو دبنقــا« إن نشــاط التعديــن الأهــي يدفــع 

بعــض الطــاب في المحليــات المنتجــة إلى ترك الدراســة 

والعمــل لمســاعدة أسرهــم، فيــا يمثــل الــزواج المبكــر 

أحــد أبــرز أســباب انقطــاع الطالبات في بعــض مناطق 

البطانــة. وأشــار إلى تأثــر النشــاط الزراعــي الموســمي 

عــى انتظــام الطــاب، خاصــة في المناطق التــي تعتمد 

 الأسر فيهــا عــى مســاهمة أبنائهــا في العمــل الزراعي.

وأوضــح الشــيخ أن مــدارس عــدد مــن المحليــات 

الطرفيــة تعــاني نقــص المعلمــن والميــاه والمقاعــد 

والوســائل التعليميــة، فضــاً عــن أضرار الأمطــار 

إلى اســتخدام بعــض المــدارس  والأعاصــر، مشــراً 

الخيــام بديــاً للفصــول المتــررة. وأضــاف أن الولايــة 

تســتعين بخريجــن متعاونــن لســد نقــص المعلمــن، 

وتعمــل عــى تصنيــع المقاعــد محليــاً، إلى جانــب 

التوســع في توفــر الكتــب المدرســية وإنشــاء مطبعــة 

ــة. حديث

التسرب المدرسي يهدد طلاب 
القضارف والتعدين والزواج المبكر 

 أبرز الأسباب
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»الزمن في الحرب 
ليس محايداً، فهو 

يعيد تشكيل شروط 
السلام«

»الوقت في السودان 
أصبح جزءاً من كلفة 

الحرب اليومية«

»لذلك لا تبدو الهدنة 
بالنسبة إليه مجرد 

توقف للنيران، بل 
استعادة لحقه في 

امتلاك المستقبل«

الوقت نفسه ساحة 
للسلطة، من يملك 

السلاح يستطيع 
التأثير في موعد 

الهدنة، ومن يملك 
القرار السياسي 
يستطيع تأجيل 

الانتقال

الزمن في الذاكرة الشعبية   

الســودانية  الشــعبية  الذاكــرة  في  الزمــن  يكــن  لم 

بالأحــداث  ارتبــط  بــل  وتقويــم،  أرقــام  مجــرد 

ــات  ــر مــن الرواي ــة. فكث الكــرى والعلامــات الطبيعي

»زمــن  خــال  مــن  للــاضي  تــؤرخ  الشــفوية 

الحــرب« أو »زمــن المجاعــة« أو »زمــن الرحيــل«، 

ــن. ــاس الزم  فيتحــول الحــدث نفســه إلى وحــدة لقي

وتشــر المــادة إلى أن ظهــور »النجمــة أم ضنــب« 

الروايــة  في  اســتخُدم  ذيــل«  أم  »النجمــة  أو 

ــات  ــض الرواي ــت بع ــة، وربط ــة زمني ــعبية علام الش

ــورة  ــة الث ــع بداي ــن م ــام 1881، المتزام ــا بع ظهوره

ــا،  ــنة وحده ــاس الس ــر الن ــذا لا يتذك ــة. وهك المهدي

 بــل يتذكــرون مــا حــدث »حــن ظهــر النجــم«.

الليــل  مفــردات  اكتســبت  الحــرب،  أوقــات  وفي 

دلالات  والعــودة  والرحيــل  والانتظــار  والنهــار 

إضافيــة. فالليــل قــد يصبــح زمنــاً للخــوف والترقــب، 

يتحــول  بينــا  القتــال،  أو  للحركــة  والنهــار وقتــاً 

ــول. ــتقبل مجه ــن مس ــر ع ــد« إلى تعب ــار الغ  »انتظ

كــا لعــب الشــعر الشــفوي دوراً في حفــظ لحظــات 

المعــارك ونقلهــا بــن الأجيــال. وفي دارفــور، ارتبطــت 

لم  إذ  للحــرب،  الجمعيــة  بالذاكــرة  »الحكامــات« 

ــل كان  ــداث، ب ــف الأح ــى وص ــعارهن ع ــر أش تقت

ــال أو الدعــوة إلى إيقافــه. ــة للقت  لهــا تأثــر في التعبئ

ــي يرددهــا  ــدم »الجــالات«، وهــي الأناشــيد الت وتق

لعلاقــة  أخــرى  صــورة  التدريــب،  أثنــاء  الجنــود 

المجتمــع الســوداني بالزمــن؛ إذ يحــول تكــرار الإيقــاع 

خطــوات الأفــراد إلى حركــة جماعيــة، فيصبــح الزمــن 

ــة  ــي ممارس ــة، وه ــاء الجماع ــن بن ــزءاً م ــرك ج المش

ــاً بالعمــل الجماعــي و»النفــر«، ثــم  ارتبطــت تاريخي

 انتقلــت إلى أناشــيد الحــرب والمــارش العســكري.

أجيال تقيس الحرب بأعمارها   

»متــى  ســؤال  يعــد  لم  الحــرب،  اســتمرار  مــع 

أصبــح  بــل  فقــط،  بالمســتقبل  متعلقــاً  تنتهــي؟« 

الزمــن.  تحديــد  حــق  يملــك  مــن  حــول  ســؤالاً 

ــى  ــرق؟ مت ــح الط ــى تفت ــارك؟ مت ــف المع ــى تتوق مت

ــي؟ ــة وتنته ــدأ الهدن ــى تب ــاعدات؟ ومت ــل المس  تص

أن  حســن  فوزيــة  الاجتماعيــة  الباحثــة  وتــرى 

ــال  ــة الأجي ــاف علاق ــل في اخت جوهــر المشــكلة يتمث

السياســيين  جيــل  إن  وتقــول  الســياسي.  بالزمــن 

للتفــاوض  مســاحة  باعتبــاره  الزمــن  إلى  ينظــر 

والمســاومة وإعــادة ترتيــب المواقــع، بينــا يــراه 

ــوا الحــرب في مقتبــل أعمارهــم  الشــباب الذيــن دخل

تعويضــه. يمكــن  ولا  حياتهــم  مــن  ينتــزع   زمنــاً 

وبحســب حســن، فــإن الشــاب الــذي أوقــف دراســته 

أو فقــد عملــه أو نــزح مــع أسرتــه لا ينظــر إلى المرحلة 

وإنمــا  دســتورياً،  مصطلحــاً  باعتبارهــا  الانتقاليــة 

ــره. ــن عم ــي مضــت م ــدد الســنوات الت  يقيســها بع

للزمــن،  تصــوران  يتباعــد  »هنــا  وتقــول حســن: 

تمديــده  يمكــن  الــذي  السياســية  النخبــة  زمــن 

شــاب  جيــل  وزمــن  الظــروف،  تتوافــر  حــن  إلى 

مــن  إضافيــاً  عامــاً  يعنــي  تأجيــل  كل  أن  يــرى 

والاســتقرار«. والعمــل  الدراســة  خــارج   عمــره 

وتضيــف أن الهدنــة بالنســبة إلى هــذا الجيــل ليســت 

مجــرد توقــف للنــران، بــل اســتعادة لحقــه في امتــاك 

المســتقبل، موضحــة أن »الوقــت نفســه« يصبــح 

ســاحة للســلطة، إذ يســتطيع مــن يملــك الســاح 

ــب  ــتطيع صاح ــا يس ــة، بين ــد الهدن ــر في موع التأث

القــرار الســياسي تأجيــل الانتقــال، في حــن يدفــع 

ــتعادتها. ــن اس ــي لا يمك ــنوات الت ــن الس ــباب ثم  الش

وتشــر المــادة إلى أن الشــباب كانــوا في مقدمــة الحراك 

الاحتجاجــي منــذ 2018، واســتمروا خــال الحــرب في 

أنشــطة مرتبطة بالسلام والمشــاركة المدنية، كما وثقت 

مبــادرات شــبابية مســتقلة آثــار الحــرب مــن مناطــق 

 مختلفــة رغــم انقطــاع الاتصــالات والمخاطــر الأمنيــة.

كلفة الوقت في الحياة اليومية 

ويقــول المتخصــص في العمــل الإنســاني أبوعبيــدة 

الســناري إن أثــر الحــرب عــى الزمــن يظهــر في 

الرحلــة  أن  ويوضــح  اليوميــة.  الحيــاة  تفاصيــل 

التــي كانــت تســتغرق ســاعة قــد تتحــول إلى مســار 

العبــور،  طــرق  وتغــر  الحواجــز  بســبب  طويــل 

ــن  ــث ع ــاعات في البح ــض س ــي المري ــد يق ــا ق بين

أيامــاً  النازحــة  الأسر  وتنتظــر  يعمــل،  مستشــفى 

المســاعدة. أو  الــدواء  أو  الطعــام  عــى   للحصــول 

فتــح  أو  تصريــح  انتظــار  أن  الســناري  ويضيــف 

طريــق أصبــح جــزءاً مــن حيــاة الســودانيين، وأن 

ــول  ــر وص ــن أن يؤخ ــانية يمك ــل الإنس ــر القواف تأخ

بديــاً. يملكــون  لا  أشــخاص  إلى  والــدواء   الغــذاء 

ويستند السناري إلى تقرير للمجلس النرويجي للاجئين 

أشــار إلى أن القيــود الإداريــة، وتغير خطــوط المواجهة، 

وانعــدام الأمــن وإغلاق الطرق تــؤدي إلى إبطاء وصول 

ــررة. ــق المت ــض المناط ــه في بع ــاعدات أو منع  المس

ويــرى الســناري أن »الوقــت في الســودان أصبــح 

موضحــاً  اليوميــة«،  الحــرب  كلفــة  مــن  جــزءاً 

القتــى  أعــداد  في  فقــط  تظهــر  لا  خســارته  أن 

والنازحــن، وإنمــا أيضــاً في يــوم عمــل ضائــع، أو 

يفــوت  أو موســم زراعــي  رحلــة عــاج مؤجلــة، 

 موعــده، أو طفــل يخــر يومــاً إضافيــاً مــن التعليــم.

وتشــر بيانــات الأمــم المتحــدة الــواردة في المــادة 

حضريــة  أسرة  آلاف  ثلاثــة  شــمل  مســحاً  أن  إلى 

لديهــا  التــي  الأسر  مــن  المئــة  في   70 أن  أظهــر 

أطفــال في ســن الدراســة أوقفــت بعــض أطفالهــا 

الكامــل  الوصــول  تراجــع  فيــا  الدراســة،  عــن 

المئــة. في   15.5 نحــو  إلى  الصحيــة  الخدمــات   إلى 

إضافيــة  أهميــة  الزمــن  يكتســب  الريــف،  وفي 

ويقــول  الزراعيــة.  بالمواســم  ارتباطــه  بســبب 

أو  البــذور  إلى  الوصــول  في  التأخــر  إن  الســناري 

يــوم  خســارة  يعنــي  لا  قــد  الأراضي  أو  الأســواق 

ينعكــس  بمــا  كاملــة،  زراعيــة  دورة  بــل  واحــد، 

ــة. ــهر التالي ــال الأش ــا خ ــل الأسرة وغذائه ــى دخ  ع

كــا أن تعطــل وصــول المدخــات الزراعيــة والوقــود 

وتأخــر نقــل المحاصيل يمكن أن يخفــض الإنتاج ويرفع 

الفاقــد والأســعار، بينما يــؤدي ضياع الوقــت في العمل 

الإنســاني إلى تأخــر الإحــالات وتســجيل الأسر وتوزيــع 

 الإمــدادات، بمــا يضاعــف الاحتياجــات الإنســانية.

زمن الحرب ومستقبل الدولة   

يــرى الصحــافي محمــد مهــدي أن الزمن في الحــرب »ليس 

محايــداً«، لأنــه يعيــد تشــكيل شروط الســام. ويقــول إن 

طــول القتــال يجعــل التســوية أكــر تعقيــداً، إذ لا يعــود 

المفاوضــون أمــام واقــع الحــرب الأول، وإنما أمــام موازين 

ــزاع. ــال الن ــأت خ ــوذ نش ــبكات نف ــح وش ــوى ومصال  ق

ويشــر مهــدي إلى خطــر ترســخ الانقســام الســياسي 

يجعــل  قــد  بمــا  النفــوذ،  مناطــق  بــن  والإداري 

 إنهــاء الحــرب مختلفــاً عــن إعــادة توحيــد الدولــة.

ــاً ثمــن كل شــهر  ــرى أن الســودان يدفــع اقتصادي كــا ي

إضــافي مــن الحــرب، نتيجــة تراجــع الإنتــاج وتدمــر 

وتــورد  الدخــل.  مصــادر  وفقــدان  التحتيــة  البنيــة 

المــادة تحذيــراً للبنــك الــدولي مــن أن الاقتصــاد قــد 

الحــرب  قبــل  المحــي  الناتــج  مســتوى  يســتعيد  لا 

حتــى عــام 2031، مــا يعنــي أن توقــف القتــال لــن 

الاقتصاديــة. الأزمــة  انتهــاء  مــع  بالــرورة   يتزامــن 

ويختــر مهــدي أثــر هــذه الســنوات بقولــه: »يســتهلك 

الزمــن أعــاراً كاملــة، أطفــال يكــرون خــارج المــدارس، 

وشــباب يدخلــون ســوق العمــل في اقتصــاد منهــك، 

والانفصــال«. النــزوح  مــن  أعوامــاً  تعيــش   وأسر 

وبهــذا المعنــى، لــن يكــون الســام مجــرد إعــان لوقــف 

ــاء  ــادة بن ــرى لإع ــة أخ ــة مرحل ــل بداي ــار، ب ــاق الن إط

التعليــم والصحــة والعمــل والثقــة بــن المجتمــع والدولة. 

فــكل يــوم إضــافي مــن الحــرب لا يضيــف رقــاً إلى 

التقويــم فقــط، وإنمــا يغــر أعــاراً ومســارات تعليميــة 

كامــاً. واقتصــاداً  اجتماعيــة  وذاكــرة  عمــل   وفــرص 

ــا  ــن نهايته ــؤال ع ــح الس ــرب، يصب ــتمرار الح ــع اس وم

ــن ســيحتاج  ــن الزم ــم م مرتبطــاً أيضــاً بســؤال آخــر: ك

ــال لاســتعادة مــا فقــده،  الســودان بعــد توقــف القت

وإعــادة بنــاء دولــة ومجتمــع واقتصــاد أنهكتهــم 

ــرب؟ ــنوات الح س

 كيف أعادت الحرب تشكيل معنى الزمن لدى السودانيين؟
بالزمــن  علاقتهــم  تشــكيل  أعــادت  بــل  فقــط،  وأمنهــم  وأعمالهــم  بيوتهــم  النــاس  مــن  تــرق  الســودان  في  الحــرب  تعــد  لم 

الطــرق،  فتــح  ومواعيــد  التفتيــش،  نقــاط  تحــدده  زمنــاً   2023 أبريــل  في  الحــرب  انــدلاع  منــذ  يعيشــون  فالســودانيون  نفســه. 

كاملــة. أسرة  مصــر  تغــر  قــد  أخبــار  وانتظــار  الســيطرة،  خطــوط  وتبــدل  المســاعدات،  ووصــول  الاتصــالات،   وانقطــاع 

ــام والأشــهر والســنوات، أصبــح الزمــن بالنســبة إلى المدنيــن مرتبطــاً بقــرارات سياســية وعســكرية لا يملكــون أدوات  ــاس الحــروب عــادة بالأي وبينــا تقُ

ــكانها. ــتقبل س ــم مس ــد رس ــة أن يعي ــى منطق ــيطرة ع ــر الس ــن لتغ ــا يمك ــزوح، في ــة الن ــاق إلى إطال ــة أو اتف ــر هدن ــؤدي تأخ ــد ي ــا. وق ــر فيه  التأث

ــات  ــي، والرح ــل أو تختف ــل تق ــاعات العم ــرب. فس ــة للح ــة اليومي ــن الكلف ــزءاً م ــار ج ــل الانتظ ــول جع ــذا التح ــة« أن ه ــت عربي ــرى »اندبندن وت

ــا  ــي. ك ــى تنته ــا مت ــرف أصحابه ــار لا يع ــرات انتظ ــال ف ــتهلك خ ــرات تسُ ــام، والمدخ ــاعات أو أي ــد إلى س ــد تمت ــق ق ــتغرق دقائ ــت تس ــي كان الت

 تضطــر الأسر إلى إعــادة ترتيــب أولوياتهــا بــن تأمــن الغــذاء، ومواصلــة التعليــم، والحصــول عــى العــاج، والحفــاظ عــى الروابــط العائليــة.

وتقــول المــادة إن القــدرة عــى التحكــم في الوقــت أصبحــت بدورهــا مرتبطــة بالقــدرة الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ فمــن يســتطيع الوصــول إلى وســائل النقــل 

والمعلومــات أو دفــع تكاليــف إضافيــة يمكنــه اختصــار بعــض فــرات الانتظــار، بينــا لا يملــك آخــرون ســوى الانتظــار.

  اندبندنت عربية: الهدف
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م. إمام الحلو

الحركة المهدية 
 السودانية

وجذوتها الوطنية

الدعوة المهدية:   

يقول الامام المهدي في كشفه لأمر الدعوة المهدية » إنما 

 أمرت بإحياء الكتاب والسنة المقبورين حتى يستقيما«. 

إن بعث الإسلام وإصلاح حال المسلمين لا يكون إلا 

بإحياء الكتاب والسنة المقبورين، قال: “فها أنا أوصيكم 

وإياي بتقوى الله واتباع سنة رسول الله، وأعلموا أن 

 المهدية قائمة بهذين “.

إذن هي دعوة وظيفية إحيائية بعثية إصلاحية في المقام 

الأول، تجديدية المنهج، قائمة على مبدأ » لكل مقام 

ومقال حال ولكل زمان وأوان رجال«، تأصيلا على منهج 

الصدر الأول بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة. إذ 

يقول الامام المهدي » أمرنا هذا ناشئ عن الالهام 

الصائب مع المشورة المسنونة«، و«أنا على سكة رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ». حذوك النعل بالنعل. وهذا يعني أن المهدي 

كان يترسم سيرة الصدر الأول من الإسلام منذ عهد النبي 

صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة. وسمى نفسه المهدي خليفة 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى نوابه خلفاء للخلفاء الراشدين.

الامام الصادق المهدي في »ورقة أيدلوجية المهدية- تركيزا 

على التجربة السودانية، ورشة هيئة شئون الأنصار 

2006/9/6« ، يقول » تعاليم الإمام المهدي بشأن المهدي 

والمهدية تشكل مدرسة سنية جديدة هي المدرسة 

الحادية عشر في ترتيب المدارس المهدوية الإسلامية. الأثر 

الإسلامي الفريد والباقي للدعوة المهدية والذي من شأنه 

تكوين أساس لتوحيد أهل القبلة يلخص في سبع نقاط 

 هي:

أولا: الدعوة المهدية ركزت على أن إحياء الدين الإسلامي 

 يتوقف على إحياء الكتاب والسنة.

ثانيا: أكدت الدعوة أن للتكاليف والأحكام الإسلامية 

 جذورا روحية.

ثالثا: ركزت على دور الإمامة في القيادة الدينية “من 

 تقلد بقلائد الدين ومالت إليه قلوب المسلمين” .

رابعا: أكدت ضرورة الحركة في الفقه الإسلامي على أساس 

 )لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال(. 

خامسا: أحيت فريضة الجهاد دفاعا عن النفس وفق 

الآمر الرباني »أذُِنَ للَِّذِينَ يقَُاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظلُِمُوا وَإنَِّ اللَّهَ 

 عَلَ نصَِْهِمْ لقََدِيرٌ« )39 الحج«.

سادسا: جعلت الولاء لقطعيات الوحي متجاوزة الالتزام 

بالفرق والمذاهب، وما ليس قطعيا محلا للاجتهاد 

 والشورى. 

 سابعا: جعلت المهدية مرتبطة بوظيفة إحياء الدين.

هذا المعنى الوظيفي هو الذي نص عليه أحمد العوام 

وهو أحد زعماء الثورة العرابية في مصر ومن الذين 

نفاهم جيش الاحتلال البريطاني إلى السودان حيث قال 

في الرسالة التي سجل فيها رأيه في الدعوة المهدية ووجه 

في نهايتها نداء للمسلمين لتأييد الإمام المهدي وهي 

بعنوان )نصيحة العوام للخاص والعام من أخواني أهل 

 الإيمان والإسلام(:

قال د. عبد الودود شلبي في كتابه » الأصول الفكرية 

لحركة المهدي السوداني ودعوته “عن المهدية في 

السودان: كانت حركة تمثلت فيها كل حركات الإصلاح في 

 عصرها«   وهذا يفيد المعنى الوظيفي بالسعي للإصلاح.

 الثورة المهدية:

كان الامام المهدي يسعى إلى الدعوة لإصلاح حال الإسلام 

بالتي هي أحسن، ولم يبدأ في التحول إلى المقاومة 

المسلحة إلا عندما هاجمه أبو السعود في خلوته 

بالجزيرة أبا بقوة عسكرية لاعتقاله في أغسطس )1881(. 

وكانت فكرته عندما هاجر إلى جبل قدير في جنوب 

كردفان، الهجرة إلى مكان يعصم عنه عدوان الحكم 

التركي، في ضيافة المك »آدم أم دبالو« ملك مملكة 

 »تقلي«، الذي ناصر المهدي وآواه.

واجه المهدي قبل وصوله لجبل قدير، في ديسمبر اعتراض 

قوات راشد بك مدير فشودة، فانتصر عليها، وفي مايو 

1882 أرسلت الحكومة التركية جيشا بقيادة يوسف 

الشلالي، فقضى على بكرة أبيه. عندها بدأت وفود قبائل 

الغرب تتوافد عليه في جبل قدير، إيمانا بدعوته، 

وإحساسا بأن الثورة ضد المحتل التركي الظالم قد بدأت 

 من جبل قدير..

كانت هجرة قبائل الغرب من البقارة إلى جبل قدير هو 

التحول الكبير للمهدي من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم 

الثوري بداية من تحرير مدينة الأبيض )1883(، وملحمة 

 شيكان الخالدة وحتى تحرير الخرطوم في يناير )1885(.

كانت الثورة المهدية ثورة سودانية شعبية مسلحة قادت 

إلى تحرير السودان من المغتصب الأجنبي، وأسست أول 

 دولة وطنية على التراب السوداني في 26 يناير )1885(.

 الدولة المهدية:

قضى المهدي حوالي سبعة أشهر في جبل قدير في تنظيم 

أتباعه وتجميع المعلومات حول تحركات الحكومة. وبدأ 

في تشكيل ملامح الدولة الوليدة، عندما عين ثلاثة خلفاء 

له واختار لهم القاب خلافة الخلفاء الراشدين، فعين 

عبدالله بين السيد محمد خليفة له وخليفة الصديق 

)أبوبكر الصديق(، وعلي ود حلو خليفة له وخليفة 

الفاروق )عمر بن الخطاب(، ومحمد شريف خليفة له 

وخليفة الكرار) علي بن أبي طالب(، وجعل لكل خليفة 

راية فالزرقاء تحت خليفة الصديق وتضم اهل الغرب 

كافة، والخضراء تحت خليفة الفاروق وتضم اهل النيل 

الابيض والازرق والجزيرة، والحمراء تحت خليفة الكرار 

وتضم اهل النيل في الشمال، وأنشاء بيت المال وعين 

عليه أحمد سليمان المحسي، وعين أحمد ود جبارة قاضيا 

 للإسلام.

وبعد وفاة الامام المهدي في أم درمان بعد 5 أشهر فقط 

من تحرير السودان، حدث انتقال سلس وسريع للسلطة 

إلى خليفته عبدالله، وتمت مبايعته مباشرة من بقية 

الخلفاء رئيسا للدولة الفتية، أول دولة وطنية بقيادة 

وطنية وجيش وطني خالص، كأكبر جيش وطني نظامي 

 في أفريقيا وقتها.

واجه الخليفة عبدالله في مستهل حكمه تمردا على 

سلطته من بعض زعماء القبائل، من شمال وغرب 

السودان وتمثل موقفه في مواجهة هذا التحدي موقف 

الخليفة ابوبكر الصديق عندما تمردت بعض القبائل 

العربية عندما قال:« والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها 

 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها«. 

 ما ورد عن المهدية بعيون غربية

بداية.. يجب الإقرار بأن أفضل ما رصد عن كتابات 

الغربيين عن المهدية هو كتاب » الأصداء العالمية للثورة 

المهدية« لمؤلفه الشاب د. محمد المصطفى موسى حامد، 

وفي رأيي أن هذا الكتاب ينبغي أن يكون ضمن المناهج 

 في النظام التعليمي السوداني.

 ،M. D. Daly وكتب المؤرخ الأمريكي مارتن وليام دالي

ترجمة: بروف بدر الدين حامد الهاشمي »الجندي 

بحسبانه مؤرخا: فرانسيس ريجلاند وينجت ومهدية 

 السودان

»لم يسبق لأحد أن أجرى بحثا تفصيليا في أرشيف الدولة 

المهدية السودانية قبل سنوات الخمسينيات من القرن 

العشرين. فقد كان الباحثون قبل تلك السنوات يكتفون 

بما ورد في التقارير والمطبوعات الرسمية، وما سطره 

الرائد فرانسيس ريجلاند وينجت في كتبه الثلاثة 

الضخمة، والذي كانت تعد لعدم وجود أي كتب أخرى 

 – هي الكتب المعتمدة الوحيدة في تاريخ المهدية.

كانت تلك الكتب هي “المهدوية والسودان المصري«، 

و«عشر سنوات في أسر معسكر المهدي” و »السيف 

والنار في السودان”. ولم يكن وينجت في الواقع هو 

 المؤلف الحقيقي لأي من هذه الكتب. 

وكتب المؤرخ بي. أم. هولت عام 1958م في ورقة له 

عنوانها “مصادر الأبحاث عن المهدية السودانية” أن تلك 

الكتب ينبغي أن تعد في الأساس محض “دعاية حربية”، 

إذ أنها لا تزال تستخدم بكثرة باعتبارها مصادر تاريخية 

 بعد مرور أكثر من قرن من وفاة المهدي.

وحتى تلك الجمل المشحونة بالبلاغة والإثارة )والتي 

كانت تخدم أغراض وينجت السياسية( ثبت أن من 

كتبها هو اورفالدر نفسه في كتابه » عشر سنوات في أسر 

معسكر المهدي«. فقد كتب القس النمساوي في أصل 

 المخطوطة:

“حتام ستنتظر أوروبا، وقبل ذلك إلى متى ستنتظر تلك 

الدولة التي توجد الآن في مصر )وجُزءْاً من السودان( 

والتي تستحق ويجدر بها استعمار وتمدين الشعوب 

المتوحشة؟ انظروا إلى الفظائع التي ارتكبتها المهدية، وما 

 أحدثته من خراب وتدمير لشعب السودان”.

وكان ما سطره سلاطين و)ونجت( في ذلك الكتاب 

)السيف والنار( من تعطش النظام المهدوي للدماء 

وعسفه واضطهاده وقهره لشعبه سببا للتسويغ 

)الشعبي( للغزو الإنجليزي المصري على السودان، والذي 

كان سيحدث على أية حال بالنظر إلى حلول المرحلة 

الأخيرة من “الاقتناء الاستعماري” واستراتيجية التوسع 

 الامبريالي. 

ونشرت صحيفة Echo في عددها الصادر في الخامس من 

فبراير من عام 1896م أن المهدي قد “انغمس في الملذات 

بصورة مفرطة عجلت بوفاته. وجاء من بعده من هو 

أشر منه. غير أن ضربة سريعة من الخارج سوف تطيح 

بلا ريب بالحكم المهدوي. ولكن من الذي سيتولى أمر 

 تلك الضربة؟”

وفي دراسة قدمها الباحث الأمريكي نوح سلومون    

”Undoing The Mahadiyya“ 

 a concerted effort took place to cleanse the“

Sudan of any trace of Mahdism” ، »تم بذل جهود 

 متضافرة لتطهير السودان من اي أثر للحركة المهدية«.

 يقول تشرشل في كتابه » حرب النهر«:

»لقد أعطت دقة انتظامهم واصطفافهم المستقيم.. 

مشهداً بديعاً متفرداً للناظر.. وهو ما جعل هذا الجزء 

   Bayeux Tapestry   من جيش الخليفة يشابه لوحة

الشهيرة والتي كانت تصف الجيش النورماندي الغازي 

 لبريطانيا.  

كان تشرشل ميالاً   لتدوين انطباعاته المجردة من أي 

 انحياز وذلك حينما قال:

 “انهم أشجع رجال مشوا على وجه الارض على الإطلاق 

 “.. وقال أيضاً “لم نهزمهم ولكن حطمناهم بقوة الآلة “!  

 Le Temps على الإيقاع نفسه، رسم مراسل صحيفة

 الفرنسية مشهداً متفرداً لبسالة السودانيين في كرري:

 » إن المرء منا لا يملك إلا ان يحيّ بسالة هؤلاء الجنود 

المهدويين.. لأنهم بلا شك لا يقلون عن نظرائهم الذين 

كانوا تحت قيادة صلاح الدين الأيوبي بسالةً واقداماً، ولا 

شك أن ريتشارد قلب الأسد لم يكن أشجع رجاله يفوق 

مستوى هؤلاء الرجال وخصوصاً عند الالتحام بمقارعة يدٍ 

بيد. لقد كان مسرح المعركة تراجيديا معقدة الفصول، 

 لن تغيب بمشاهدها عن ضمير اي شاعر او مؤرخ » .

وإن أردنا نجتبي من الكلام زبدته، فليس هناك بأفضل 

مما كتبته صحيفة The Crescent البريطانية بتاريخ ١٤ 

 سبتمبر ١٨٩٨ حين قالت: 

» من الممكن القول بأن النصر قد وقف في صفوف 

البريطانيين بذلك اليوم. ولكن الشرف والكرامة سيرقدان 

للأبد مع أولئك الرجال السودانيين. سيرقدان هناك حيث 

تستلقي أجسادهم الصريعة لتستحم ببياض ثيابها رمال 

الصحراء. هؤلاء هم الرجال الذين تجري بأوردتهم دماء 

الحرية المقترنة بالولاء للوطن. هؤلاء هم الذين 

استحسنوا أن يواجهوا الموت برجولة فائقة بدلاً من 

التسليم لعدو سيسومهم ذل الهوان. هؤلاء هم الذين 

 فضلوا الشهادة دفاعاً عن تراب البلاد التي أحبوها “. 

وقال محمد إقبال شاعر باكستان العظيم في ديوانه 

 المعروف بعنوان » Javid Nama” عن المهدي:

 الضوء الهائج يبرق من فوق مياه ..

 الموج الصاخب يتلوى هداراً نحو مداه ..

 الفوح العاطر يضوع شذاه ..

  من زهرٍ يملأ  جنات الله .. 

  تبدت  روح المهدي  .. 

 وهجٌ  منه .. 

  أذاب لؤلؤةً سكنت

  بجوف محارة..

القاهرة 2026/9/16

مدخل   

ــخ  ــول تاري ــام ح ــذه الأي ــد ه ــدل متصاع ــدور ج ي

الحركــة المهديــة ومحاولــة ربــط احــداث حــرب 

التــي  الجســيمة  والانتهــاكات   2023 ابريــل 

الدعــم  قــوات  مــن  خاصــة  خلالهــا  حدثــت 

السريــع، بالحــروب الداخليــة للدولــة المهديــة ومــا 

ــل  ــض القبائ ــاه بع ــة تج ــف الدول ــن عن ــا م تبعه

المتمــردة. وربــط أخــر، بنفــس النهــج مــن جماعــة 

الانقســامية  العنصريــة  والبحــر،  النهــر  دولــة 

عــى أســاس خلفيــة الــراع في الدولــة المهديــة 

الغــرب.. واهــل  البحــر  باهــل  عــرف  مــا   بــن 

ــة:  ــل تاريخي ــاث مراح ــرت بث ــة م ــة المهدي الحرك

الدعــوة المهديــة، ثــم الثــورة المهديــة، ثــم الدولــة 

ــة المهدي

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶

»تعاليم الإمام 
المهدي بشأن 

المهدي والمهدية 
تشكل مدرسة 
سنية جديدة«.

»كانت الثورة 
المهدية ثورة 

سودانية شعبية 
مسلحة قادت إلى 

ير السودان من  تحر
المغتصب الأجنبي، 
وأسست أول دولة 

وطنية على التراب 
السوداني«.
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اليــوم، ونحــن نرصــد حــال الســودان، لا نتحــدث 

فقــط عــن بيــوت مهدمــة وشــوارع خاويــة. 

ــول.  ــزوح العق ــق: ن ــة أعم ــن كارث ــدث ع نتح

فالمبــدع الــذي كان يكتب في »بانــت« و»أمبدة« 

و»حنتــوب« و»أم توبــة« و»الروصــرص«، صــار 

لاجئًــا يبحــث عــن مــاء وشــبكة. والأســتاذ 

الجامعــي الــذي كان يــربي أجيــالً في قاعــات 

ــد.  ــة الغ ــر في لقم ــا يفك ــار نازحً ــوم، ص الخرط

والطالــب الــذي كان يحلــم بمختــر وبحــث، 

ــته..    ــل دراس ــام ليواص ــم بس ــار يحل ص

مــا جــرى خــال الحــرب لم يكــن مجــرد توقــف 

النــر.  ودور  البحثيــة  والمراكــز  للجامعــات 

لقــد كان اغتيــالً ممنهجًــا للطبقــة الوســطى 

ــن  ــن الباحث ــة. هاجــر 90% م ــة والعلمي الثقافي

المكتبــات،  وأغُلقــت  الجامعــات،  وأســاتذة 

وتوقفــت المطابــع، أمــا دور النــر فحــدث ولا 

حــرج. وصــار الفنــان مهــددًا في بيتــه، والشــاعر 

ــا  ــل. وك ــا معم ــالم ب ــه، والع ــاردًا بقصيدت مط

ــداره  ــاور في إص ــق ت ــور صدي ــف البروفيس وص

»رأيــت كل شيء«: بيــوت تسُــتباح، وأســاء 

ــة. ــا الحي ــد ذاكرته ــدن تفق  ترحــل بصمــت، وم

مســتقبلً  إن  نقــول  حــن  نبالــغ  لا  إننــا 

قاتــم  مســتقبل  هــو  وعلــاء  مبدعــن  بــا 

ــا. ــانة وحده ــى بالخرس ــم لا تبُن ــم. فالأم  ومظل

انظــروا إلى تجربــة لبنــان بعــد الحــرب الأهليــة؛ 

ــارة  ــه، فظــل من ــه وصحافت راهــن عــى جامعات

فكــر رغــم الدمــار. وتونــس بعــد 2011 وضعــت 

الثقافــة والبحــث في قلــب التحــول الديمقراطــي.   

روانــدا بعــد إبــادة 1994 لم تــنِ مصانعهــا قبــل 

مدارســها، بــل أعــادت تأهيــل المعلمــن والكتّاب 

أولً، فصــارت اليــوم نموذجًــا للنهــوض. وجنــوب 

ــن  ــت م ــري جعل ــل العن ــد الفص ــا بع أفريقي

 الفــن والأدب أداة للمصالحــة وبنــاء الهويــة.

ــادت  ــة، أع ــد ســنوات الديكتاتوري وتشــيلي، بع

الاعتبــار للجامعــات والمراكــز البحثيــة، فيــا 

جعلــت الأرجنتــن مــن الســينما والمــرح مــرآة 

مــن  والخــروج  الجمعيــة  الذاكــرة  لمواجهــة 

ــة. الأزم

كيف نخرج من عنق الزجاجة؟  

الخــروج يبــدأ بإعــان واحــد: أن المبــدع والعــالم 

والطالــب هــم خــط الدفــاع الأول عــن الوطــن. 

يجــب أن تكــون حمايتهــم وإعادتهــم وتمويلهــم 

ــور.  ــار الجس ــن إع ــل ع ــة لا تق ــة وطني أولوي

ونوفــر  الهجــرة،  نزيــف  نوقــف  أن  يجــب 

ــا،  ــة هيبته ــد للجامع ــر، ونعي ــة للفك ــة آمن بيئ

 وللكتــاب قيمتــه، وللفــن دوره في التطبيــب.

الحــرب فرضــت علينــا هــذا الواقــع، لكننــا 

إمــا  نختــار:  أن  الآن  وعلينــا  نخــره.  لم 

أو  وطنًــا،  فنبنــي  العقــول  في  نســتثمر  أن 

مرتــن. الوطــن  فنخــر  تهاجــر   نتركهــا 

ــل  ــذي يقت ــن ال ــؤلاء. فالوط ــا ه ــا ي ــى حربً كف

ــه. ــل نفس ــه، يقت مبدعي

يف العقول.. الوجه الآخر للحرب في السودان  نز
كلمة العدد

الحروب لا تقتل الجسد فقط بل تقتل أول ما تقتل  العقل وحين 
يُستهدف العقل تُستهدف ذاكرة الأمة ومستقبلها معًا.

ولايــة  بحــاضرة  والفنــون،  لــآداب  الجزيــرة  رابطــة  تســتعد 
بنيانهــا،   – ثانيــة  مــرة   – أكملــت  أن  بعــد  مــدني،  ود  الجزيــرة، 
لهــا  وأصبــح  أنشــطتهم،  وينظــم  المبدعــن  شــتات  يجمــع  كإطــار 
حضورهــا في الفضــاء الرقمــي، حيــث دشــنت جريدتهــا الإلكترونيــة 
تأسيســها. عــى  قــرن  نصــف  بمــرور  للاحتفــال  الإبــداع«،   »مــرافيء 

يقتــر  لم  ضروبــه،  شــتى  في  الإبــداع  مــن  قــرن  نصــف  هــو 
ولايــة  مــن  واســعة  جغرافيــة  شــمل  وإنمــا  المنشــأ،  مدينــة  عــى 
منهــا  عديــدة،  لأســباب  ســنوات  تأخــر  احتفــال  وهــو  الجزيــرة. 
الفســاد. فيهــا  وأكــرت  البــاد  أحرقــت  التــي  المجنونــة   الحــرب 

في  ســامقة  منــارة  مثــل  تــزال،  ولا  الرابطــة،  كانــت  فقــد 
إعــان  هــو  بميلادهــا  والاحتفــال  التيــه.  مــن  نهــائي  لا  محيــط 
بهــا. واحتفــاء  المحليــة،  المجتمعــات  في  الثقافــة  أهميــة   عــن 

وتعتــر الرابطــة امتــداداً لتقاليــد راســخة في الحيــاة الثقافيــة في المنطقــة، 
منــذ الجمعيــة الأدبيــة، عــى الأقــل، في تجســيد إرادة المثقفــن واســتدعاء 
دورهــم في النهضــة، مــن جهــة، مثلــا تعتــر حلقــة ضمــن سلســلة مــن 
الجمعيــات الثقافيــة التــي انتظمت البلاد في ســبعينيات القرن الماضي، مثل 
 »أولوس« في كســا، و»ســنار الأدبية« في ســنار، وغيرها، من الجهة الأخرى.

ــتجابة  ــن اس ــة، ع ــات المماثل ــن التكوين ــا م ــة، كغيره ــر الرابط ــا تع في
ضمنيــة مــن قبــل فئــة المثقفــن لنــداء الضمــر والوطــن والتنــاصر 
وغيرهــا. والمسرحيــة  واللوحــة  والقصــة  بالقصيــدة   الإنســاني، 

التــي  مــدني،  بــود  الأدبيــة  الجمعيــة  ســليلة  تاريخيــاً،  فالرابطــة، 
ــد  ــتاذ أحم ــن. وكان الأس ــر للخريج ــام مؤتم ــوة لقي ــا الدع ــت منه انبثق
خــر رائــد هــذه المبــادرة، التــي شــكلت منعطفــاً مهــاً في تاريــخ 
 الســودان الحديــث، حــن وضعتــه عــى طريــق الاســتقلال الوطنــي.

والفنــون  لــآداب  الجزيــرة  رابطــة  إلى  النظــر  الممكــن  ومــن 
في  وتقاليدهــا  وتراثهــا  الأدبيــة  الجمعيــة  لتلــك  إحيــاءً  باعتبارهــا 
مختلفــة. ظــروف  في  وإن  لهــا،  واســتلهاماً  الوطنيــة،   المبــادرات 

وتكمــن أهميتهــا كذلــك فيــا تنطــوي عليــه مــن إمــكان تجديــد 
لبــد. الــذي أخنــى عــى   الحركــة الوطنيــة، بعــد أن أخنــى عليهــا 

ناحيــة،  مــن  الوطنيــة،  الحركــة  نشــوء  بــن  جدليــة  علاقــة  ثمــة 
المختلفــة، في كل  والثقافيــة في تمظهراتهــا  الأدبيــة  الحركــة  وازدهــار 
وجماعــات  جمعيــات  فمــن  الأخــرى.  الناحيــة  مــن  البــاد،  أنحــاء 
ــا،  ــدني وغيره ــود م ــة ب ــة الأدبي ــر والجمعي ــوروف والفج ــاب وأب الهاش
ونهضــت  الوطنيــة،  الحركــة  تبلــورت  الخريجــن،  أنديــة  وحتــى 
الاســتعمار. مــن  والجــاء  التحــرر  نحــو  البــاد  قيــادة   بمســؤولية 

فــإن  الهاويــة،  باتجــاه  بالبــاد  المتســارع  الأوضــاع  تدهــور  ومــع 
وبمعاونتهــا،  بيدهــا،  تأخــذ  بــأن  بأمــل،  وعــداً  كان  ربمــا  تجددهــا 
الشــامل. والتدمــر  والانقســامات  الحــروب  رمــاد  مــن   للنهــوض 

إن احتفــال الرابطــة بعيدهــا الخمســن هــو دلالــة عــى حيويتهــا، 
الثقــافي ومكانتــه المتميــزة في المجتمــع، كــا هــو  وحيويــة الفعــل 
الجــاري،  الممنهــج  الخــراب  ضــد  نفســه،  الوقــت  في  احتجــاج، 
ــال. ــن ج ــا م ــا فيه ــكل م ــاة وب ــرى، بالحي ــة الأخ ــن الجه ــبث، م  وتش

ثمــة  يــزال  لا  الاصطناعــي،  الــذكاء  زمــان  ففــي 
يقولــه. وأن  يكونــه،  أن  يمكــن  ولمــا  للمبــدع،   مــكان 

بالــغ  ثقــافي  حــدث  والفنــون  لــآداب  الجزيــرة  رابطــة  خمســينية 
المجتمــع  والديمقراطيــة في  التنظيــم  قيمــة  تعزيــز  لجهــة  الأهميــة، 
التــي  خــر،  أحمــد  للأســتاذ  الطيبــة  الذكــرى  أن  غــر  المــدني. 
لإســهام  المــروع  التطلــع  مــن  تخلــو  لا  قــد  المناســبة،  تســتدعيها 
 الإنتلجنســيا، عمومــاً، ومــرة أخــرى، في إقالــة الوطــن مــن عثراتــه.

لكنهــا، بــكل تأكيــد، لا تحجــب النظــر النقــدي إلى تجربــة جيــل أحمــد 
ــت، في  ــذ توزع ــل، من ــومة بالفش ــه الموس ــد، وصفوت ــور خال ــر ومنص خ
نهايــة عهــد الخريجــن، بــن قيــادتي الطائفيــة والعســكرية، لافتقارهــا إلى 
ــة  ــا، في نهاي ــم تخليه ــن ث ــة، وم ــه التنفيذي ــي أو إلى أدوات ــروع وطن م

ــة. ــن دور الطليع المطــاف، ع

يرة  بين أفياء خمسينية رابطة الجز
للآداب والفنون

عبدالله رزق أبوسيمازة



صدر العدد 58 من الإصدارة الرقمية الشــهرية »صالون التشــكيل الســوداني«، التي 

 يصدرهــا التشــكيلي بــدر الدين محمــد النــور، وتدققها التشــكيلية لبنــى الجعفري.

»البيــت  لدراســة  الرئيــي  ملفــه  وخصــص  صفحــة،   12 في  العــدد  وجــاء 

البجــاوي وديكــوره« مــن كتــاب الفنانــة لبنــى مصطفــى الجعفــري، متنــاولً 

المفاتــر. وزينــة  الجمــل  وسرج  الجبنــة  وطاقــم  والــرش  السريــر   تفاصيــل 

وضــم العــدد ملــف وفــاء لاثنــن مــن الراحلــن؛ البروفيســور أحمــد عبــد الرحمــن 

ــة  ــن رواد رقمن ــد م ــا، ويُع ــن 89 عامً ــبتمبر 2026 ع ــل في 5 س ــذي رح ــي، ال ع

الحــرف العــربي ومصممــي خطــوط أحمــد وهــدى وســارة، وخريــج الفنــون 

ــدن. ــة بلن ــة الملكي ــن الكلي ــتير م ــى الماجس ــل ع ــام 1963، والحاص ــة ع  الجميل

ــذي  ــة 1994، ال ــى، دفع ــد فضــل مصطف ــان محم ــدد لمســرة الفن ــق الع ــا وثّ ك

رحــل في 24 أغســطس 2026، متنــاولً رحلتــه الدراســية إلى ســواكن وبورتســودان 

وأركويــت، إلى جانــب مقــال »شــعرية اللوحــة وفتنــة اللــون« لعزالديــن ميرغنــي، 

ودراســة عــن الضــوء في الصــورة الســينمائية للمخــرج عبــد العزيــز الرياطــي.
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القاهرة : الثقافي  

شــهدت النقابــة العامــة لاتحــاد كتــاب مــر، مطلــع هــذا الأســبوع، نــدوة فكريــة 

وثقافية حول الهوية المصرية، بمشــاركة نخبة من الكتاب والمثقفين والمبدعين، وســط 

حضــور وتفاعــل لافتــن من الجمهــور، الذي أســهم بمداخلات ونقاشــات أثرت محاور 

 النــدوة وفتحــت مســاحات جديــدة للحوار حــول مفهوم الهويــة وقضاياهــا الراهنة.

ــتندت إلى  ــة اس ــا رؤي ــاضي، مقدمً ــد الق ــور أحم ــتاذ الدكت ــدوة الأس ــارك في الن وش

دراســة تناولــت القضيــة مــن جوانــب متعــددة، إلى جانــب الأســتاذة منــى 

الشــيخ، التــي قدمــت مداخلــة اتســمت بالبســاطة والعمــق والتلقائيــة، وطرحــت 

 رؤيتهــا لقضايــا الوطــن والهويــة بقــراءة نقديــة اتســمت بالجــرأة والوضــوح.

وأكــد منظمــو النــدوة أهميــة مواصلــة الحــوار حــول القضايــا الثقافيــة والوطنيــة، 

وتعزيــز دور المؤسســات الثقافيــة في توفــر مســاحات جــادة للنقــاش وتبــادل الرؤى، 

موجّهــن التحيــة إلى جميــع المشــاركين وضيــوف المنصــة، وإلى الأســتاذة عــا بــركات 

محمــد، التــي حالــت ظــروف قهريــة دون مشــاركتها.

ندوة باتحاد كتاب مصر تناقش ندوة باتحاد كتاب مصر تناقش 
ية ية الهوية المصر  الهوية المصر

صدور العدد صدور العدد 5858 من مجلة »صالون التشكيل  من مجلة »صالون التشكيل 
 السوداني« السوداني«

الخاصــة  الأمميــة  المقــررة  أعلنــت 

المعنيــة بحقــوق الإنســان في الأراضي 

ألبانيــز،  فرانشيســكا  الفلســطينية، 

تضامنهــا مع الممثلــة والكاتبة الفرنســية 

أديــل هينيــل، عقــب ســحب حلقــة 

ــذي  ــرة« ال ــة الكب ــج »المكتب ــن برنام م

تبثــه »فرانــس تليفزيــون«، عــى خلفيــة 

فلســطين.  لهينيــل حــول  تصريحــات 

وأكــدت ألبانيــز أن توصيــف مــا يحــدث 

في فلســطين بأنــه »إبــادة جماعيــة« 

يســتند إلى حقيقــة، ودعــت إلى تــداول 

المقطــع المحــذوف، قائلــة: »أديــل عــى 

حــق.. حتــى الحجــارة تعلــم ذلــك«. 

ــة  ــول حري ــا ح ــة نقاشً ــارت الواقع وأث

التعبــر ودور الثقافــة في تنــاول المأســاة 

الفلســطينية.

ألبانيز تتضامن مع أديل 
هينيل وفلسطين: 

»حتى الحجارة تعلم 
 ذلك«

ــينمائي  ــة الس ــان البندقي ــرض في مهرج عُ
للمخرجــن  »نــازا«  الوثائقــي  الفيلــم 
أبراهــام  يوفــال  الإسر.ائيليــن 
وراشــيل زور، متنــاولً شــهادات لـــ24 
الجيــش  في  ســابقًا  عملــوا  شــخصًا 
بشــأن  الإسر.ائيليــة  والاســتخبارات 
غ.زة. في  العســكرية   العمليــات 

وصُوّر الفيلم سًرا في تل أبيب منذ أكتوبر 
2023، وظهــر عــدد مــن الشــهود ملثمين 

وبأصــوات معدلــة، متحدثــن عــن آليات 
الاســتهداف ودور الــذكاء الاصطناعــي 
ــازل  ــف المن ــداف، وقص ــد الأه في تحدي
ــاعدات. ــع المس ــع توزي ــاء ومواق  والأحي

المهرجــان،  في  نقاشًــا  الفيلــم  وأثــار 
فيــا قــال مخرجــاه إنهــا ســعيا إلى 
ــة  ــل المؤسس ــن داخ ــهادات م ــق ش توثي
العســكرية والأمنيــة حــول آليــات اتخــاذ 

قــرارات الاســتهداف والقصــف.

»نازا«.. وثائقي إسر.ائيلي 
في مهرجان البندقية 
يكشف شهادات عن 

 الحرب في غزة
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 طارق عبد اللطيف أبو عكرمة

فــي  العربــي  المثقــف 
ــن  ــة: م ــة القومي ي النظر

التنظيــر إلــى الفعــل

لا يمكــن فهــم الفكــر القومــي العــربي بمعــزل 

عــن ســؤال المثقــف. فالمثقــف هو مــن يحمل 

ــا إلى الجماهــر.  ــا، وينقله ــرة، ويصوغه الفك

لكــن الســؤال الــذي يفــرض نفســه اليــوم: هل 

نجــح المثقــف العــربي في تحويــل القوميــة 

مــن نظريــة إلى ممارســة؟ أم أنــه ظــل أســر 

 الخطــاب النخبــوي، بعيــدًا عن همــوم الناس؟

النظريــة القوميــة، منــذ نشــأتها، راهنــت على 

المثقــف كقائــد للنهضــة. لكــن هــذا الرهــان 

بــدأ يتــآكل مــع تحــول المثقــف مــن »منتــج 

للأفــكار« إلى »مســتهلك لهــا«، ومــن »فاعــل 

في التاريــخ« إلى »مفــر لــه«. وإذا كانــت 

النظريــة القوميــة تريــد أن تواجــه تحديــات 

الراهــن، فإنهــا تحتــاج إلى إعــادة تعريــف 

ــة«، بــل  دور المثقــف، ليــس كـ»نخبــة معزول

المجتمــع. نســيج  في  عضــوي«   كـ»مثقــف 

مــن  هــو  المثقــف  التقليــدي،  التصــور  في 

مــن  يكتــب  عاجــي«،  »بــرج  في  يعيــش 

خلــف المكتــب المغلــق، ويخاطــب نخبــة 

محــدودة بلغــة لا يفهمهــا العامــة. هــذا 

ــه  ــارًا، لكن ــا كب ــن عربً ــج مثقف ــوذج أنت النم

لم ينتــج حركــة قوميــة جماهيريــة. والمشــكلة 

 لم تكــن في الأفــكار، بــل في آليــات نقلهــا.

أمــا حــزب البعــث، فنــصّ في المبادئ الأساســية 

لدســتور الحــزب )1947( صراحــةً عــى أن 

»العمــل الفكــري مــن أقــدس أنــواع العمــل، 

وعــى الدولــة أن تحمــي المفكريــن والعلــاء 

ــاع  ــكلام والاجت ــة ال وتشــجعهم«، وأن »حري

لأي  يمكــن  لا  مقدســة  والفــن  والاعتقــاد 

ســلطة أن تنتقصهــا«. وهــذه النصــوص تقــدم 

رؤيــة تحرريــة لــدور المثقــف، وتضــع الدولــة 

ــه. ــب علي ــر، لا الرقي ــي للفك ــع الحام  في موق

كــا أن القائــد المؤســس ميشــيل عفلق نفســه 

ــى الأكاديمــي، إذ تخــرج في  ــا بالمعن كان مثقفً

الســوربون في التاريــخ، وكانــت كتاباتــه في »في 

ــص  ــن الن ــن عقدي ــر م ــث« لأك ــبيل البع س

العقائــدي المركــزي للحــزب. وجُمعــت هــذه 

ــه،  ــدات بعــد وفات ــات في خمســة مجل الكتاب

وتعُــد مــن المصــادر الأساســية لفكــر البعــث. 

ويصــف معهــد واشــنطن عفلــق بأنــه »المفكر 

للبعثيــة«،  الرئيــي  والمؤســس  الســياسي 

ــا في صياغــة مفهــوم  وقــد لعــب دورًا محوريً

الخالــدة«. الرســالة  الواحــدة ذات   »الأمــة 

الإيطــالي  المفكــر  يقــدم  المقابــل،  في 

ــاً: »المثقــف  ــا بدي ــو غرامــي مفهومً أنطوني

العضــوي«. فهــذا المثقــف لا ينفصــل عــن 

ــارك  ــيجه، ويش ــش في نس ــل يعي ــه، ب مجتمع

غرامــي:  ويقــول  اليومــي.  إيقاعــه  في 

كل  ليــس  ولكــن  مثقفــون،  النــاس  »كل 

ــن«. ــؤدون في المجتمــع دور المثقف  النــاس ي

ــا  فالمثقــف العضــوي ليــس بالــرورة أكاديميً

ــا،  ــاً، أو نقابيً ــون معل ــد يك ــل ق ــا، ب أو كاتبً

ناديـًـا  يؤســس  شــاباً  أو حتــى  ناشــطاً،  أو 

ــون  ــو أن يك ــم ه ــا يه ــي. م ــراءة في الح للق

عمليًــا، لا مجــرد نظــري، وأن ينتقــل مــن 

يمتلــك  وأن  الميــداني،  الفعــل  إلى  التنظــر 

ــاد. ــم والفس ــض للظل ــدي والرف ــس النق  الح

ــا  ــوي« غريبً ــف العض ــوم »المثق ــن مفه لم يك

القائــد  دعــا  فقــد  البعثــي.  الفكــر  عــن 

المؤســس ميشــيل عفلــق نفســه إلى »المثقــف 

لا  مثقــف  وهــو  الأمــة،  بقضايــا  الملتــزم« 

ــرج  ــش في ب ــره، ولا يعي ــن جماه ــل ع ينفص

الفكــري  »العمــل  أن  يــرى  وكان  عاجــي. 

كان  لكنــه  العمــل«،  أنــواع  أقــدس  مــن 

ــة  ــل »في خدم ــذا العم ــون ه ــرط أن يك يش

الســلطة. أو  الــذات   الأمــة«، لا في خدمــة 

عــن ســؤال  إجابــة  يقــدم  المفهــوم  هــذا 

المثقــف العــربي. فالمشــكلة ليســت في غيــاب 

المثقفــن، بــل في غيــاب المثقــف العضــوي 

الــذي يحمــل الفكــرة القوميــة إلى الجماهــر، 

همومهــم  عــن  ويعــر  معهــم،  ويعيشــها 

ــط. ــردة فق ــم المج ــن قضاياه ــة، لا ع  اليومي

المثقــف العــربي: إخفاقــات المــاضي ورهانــات 

لحاضر    ا

ــون العــرب  ــود، حمــل المثقف عــى مــدى عق

لــواء الحركــة القوميــة. لكــن هــذا الحمل كان 

فرديـًـا في معظمــه، ولم يتحــول إلى مؤسســة أو 

حركــة جماهيرية. فالمثقــف القومي في النصف 

ــا  ــدًا ب ــن كان قائ ــرن العشري ــن الق الأول م

جيــش؛ يكتــب ويخطــب، لكنــه لم يــنِ آليــات 

 لتنظيــم الجماهــر أو تدريــب كــوادر جديدة.

ــد وصــف الباحــث حمــود عــي خــر، في  وق

ــد  ــف وُل ــربي«، كي ــف الع ــم المثق ــه »حل كتاب

المثقــف العــربي »في بحــر مــن التناقضــات«، 

وتقاذفتــه الفلســفات الغربيــة، فظــل يحــاول 

»ترجمــة الواقــع العــربي بمــا يجــول في فكــره«، 

دون أن يشــخص الفعــل الجماهــري، مــا 

ــة  ــوة النضالي ــة الق ــر صناع ــاهم في تأخ »س

كيــف  عــرف  المثقــف  أن  أي  للجماهــر«. 

ــم  ــه لم يعــرف كيــف يحــول الحل ــم، لكن يحل

ــع. ــى أرض الواق ــة ع ــعبية فاعل ــوة ش  إلى ق

والنتيجــة أن المثقف القومي، في مراحل كثيرة، 

وجــد نفســه معــزولً عــن الجماهــر. يكتــب 

لهــم بلغــة لا يفهمونها، ويخاطبهــم من موقع 

النخبــة لا مــن موقــع الشريــك. وحــن جــاءت 

 1967 هزيمــة  مثــل  الحاســمة،  اللحظــات 

وانهيــار المشــاريع الوحدويــة، وجــد المثقــف 

نفســه بلا حاضنة سياســية تدافع عــن أفكاره، 

 وبــا قاعــدة جماهيريــة تحمــل مشروعــه.

نبنــي  »كيــف  مــن  الراهنــة:  التحديــات 

الانهيــار؟« نمنــع  »كيــف  إلى   المســتقبل؟« 

تشــر نــدوات فكريــة حديثة، بينهــا ندوات في 

معــرض الدوحة للكتــاب 2026، إلى أن المثقف 

العــربي انتقــل مــن ســؤال النهضــة إلى ســؤال 

النجــاة. فبــدلً مــن »كيــف نبني المســتقبل؟«، 

أصبــح الســؤال: »كيــف نمنــع الانهيــار؟«. 

ويعكــس هــذا التحول حجــم التحديــات التي 

تواجــه الأمــة: التجزئــة، والتبعيــة، والحــروب، 

 والانقســامات الطائفيــة، والهيمنــة الخارجيــة.

وفي ظــل هــذه التحديــات، لا يمكــن للمثقــف 

ــد  ــول أح ــا يق ــاد«، ك ــى الحي ــف »ع أن يق

الباحثــن. لكــن دوره لا ينبغــي أن يقتــر 

أن  يجــب  بــل  الأزمــات،  توصيــف  عــى 

نمــاذج  وتقديــم  الوعــي  »بنــاء  إلى  يمتــد 

 فكريــة تســاعد المجتمــع عــى التماســك«.

بــن  الجوهــري  الفــرق  يظهــر  وهنــا 

العضــوي.  والمثقــف  التقليــدي  المثقــف 

والثــاني  الأزمــة،  بتحليــل  يكتفــي  الأول 

يعمــل عــى تجاوزهــا. الأول يكتــب عــن 

ــرى  ــا. الأول ي ــاني يكتــب معه الجماهــر، والث

ــكًا. ــه شري ــرى نفس ــاني ي ــدًا، والث ــه قائ  نفس

نحو مثقف قومي عضوي   
ــات  ــة أن تواجــه تحدي ــة القومي إذا أرادت النظري

الراهــن، فإنهــا تحتــاج إلى مثقــف من نــوع جديد؛ 

ــل يمارســها  ــة، ب مثقــف لا يكتفــي بتنظــر القومي

في حياتــه اليوميــة. مثقــف »شــعبوي، وليــس 

نخبويـًـا«، همــه »الإصــاح وإقامة العــدل«. مثقف 

يــدرك أن »الثقافــة لا تقتــر عــى النخبــة، وإنمــا 

ــاة المجتمــع«.  هــي جــزء حــي ومتحــرك مــن حي

هــذا المثقــف لا يخاطــب الشــباب »كمتلقــن 

لغــة  يســتخدم  ولا  كــركاء.  بــل  ســلبيين«، 

يســتخدم  بــل  التجريــد،  في  مفرطــة  نخبويــة 

الــرد القصــي ولغــة الحــوار. ولا يعيــش في 

 بــرج عاجــي، بــل في الشــارع والمقهــى والمدرســة.

الفكــرة  عــن  ينفصــل  لا  العضــوي  والمثقــف 

القوميــة، بــل يراهــا »حقيقــة حيــة« تحتــاج 

ــت  ــة ليس ــدرك أن القومي ــتمر. ي ــد مس إلى تجدي

ــة« في  ــؤولية«، وأن »التضحي ــل »مس ــعارًا«، ب »ش

ــي«. ــل تاريخ ــل »فع ــا«، ب ــت »عبثً ــبيلها ليس  س

خاتمة 
ليــس  القوميــة،  النظريــة  في  العــربي،  المثقــف 
للتاريــخ.  صانــع  بــل  للفكــرة،  حامــل  مجــرد 
تحــول  إذا  إلا  يتحقــق  لا  الــدور  هــذا  لكــن 
النخبويــة  ومــن  الممارســة،  إلى  النظريــة  مــن 
الفعــل. إلى  الخطــاب  ومــن  العضويــة،   إلى 

ــكار،  ــاب الأف ــس في غي ــوم لي ــر الي والتحــدي الأك
القوميــة  فالأفــكار  الآليــات.  غيــاب  في  بــل 
ــن  ــودة، لك ــة موج ــوص المؤسس ــودة، والنص موج
 المثقــف الــذي يحولهــا إلى واقــع هــو مــا ينقــص.

ــر  ــس المفك ــن لي ــه الراه ــذي يحتاج ــف ال والمثق
الــذي يكتــب عــن الجماهــر، بــل المناضــل الــذي 
يعيــش معهــا. فالقوميــة، في نهاية المطاف، ليســت 
نصًــا يقُــرأ، بــل فعــاً يُــارس. والمثقــف العضــوي 

هــو مــن يجعــل هــذا الفعــل ممكنًــا.

»القومية، في 
نهاية المطاف، 

ليست نصًا 
يُقرأ، بل فعلً 

يُمارس.«

»المثقف 
العربي، في 

ية  النظر
القومية، ليس 

مجرد حامل 
للفكرة، بل صانع 

يخ.« للتار

»التحدي الأكبر 
اليوم ليس في 

غياب الأفكار، 
بل في غياب 

الآليات.«
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ليــس كل مــن حمــل لقــب »مفكــر« مفكــراً، ولا كل مــن كتب 

روايــة صــار روائيــاً، وبالــرورة ليــس كل من أمســك بالريشــة 

أو الميكروفــون أصبــح فنانــاً. فالألقــاب لا تصنــع القيمــة، 

ــة  ــة، والثقاف ــادي النخب ــة في ن ــة عضوي ــس بطاق ــداع لي والإب

ــراي. ــاع ال  ليســت مقعــداً مريحــاً في الصفــوف الأماميــة لصن

الســوداني  المثقــف  يســتطيع  لا  أخلاقــي  ســؤال  وثمــة 

النــاس؟ يقُتــل  تقــف حــن  أيــن  اليــوم:  منــه   الهــروب 

حــن تتحــول البــاد إلى خرائــط للمــوت والدمار،وتدمــر البنية 

التحتيــة عــي فقرهــا وتنُهــب البيــوت، وتسُــلب الممتلــكات، 

ــال،  ــردّ الأطف ــاء، ويُ ــب النس ــاكات، ويغُتص ــب الانته وترُتك

وتغيب الخدمات الاساســية ويدُفع الملايين إلى النزوح واللجوء، 

وتخُرب المستشــفيات والمدارس والأســواق ، وتتوقف الخدمات 

الاساســية، ويعيــش الجميــع في مســغبة...أيصبح الصمــت 

ــاً أيضــا؟ً. ــق للحــرب موقف ــاً، والتصفي ــر موقف ــاً، والتبري  موقف

ــف  ــن يص ــد م ــة أن تج ــر الدهش ــا يث ــر م ــإن أك ــك ف ولذل

ــان،  ــاص أو الفن ــروائي أو الق ــدع أو ال ــف أو المب ــه بالمثق نفس

ثــم يختــار أن يقــف في صــف الذيــن يمــددون عمــر الحــرب، 

ــتمرارها  ــررون اس ــاً، أو ي ــاً وثقافي ــاءً أخلاقي ــا غط أو يمنحونه

مســتغلين بروبغنــدا  تمجــد الديكتاتوريــة  وتــرر القبليــة  

ــة.  ــي المناطقي ــف معن وتزي

ــذه  ــة ه ــة أم؟ أيُّ ثقاف ــرى دمع ــذي لا ي ــذا ال ــداع ه أيُّ إب

ــازح واســتعادة اللاحــئ؟  وأيُّ فكــر  ــن الن ــي لا تســمع أن الت

ــاع  ــرر جــوع العامــل، وانكســار الفقــر، وضي يســتطيع أن ي

ــرد الأسرة؟  ــب، وت الطال

ولا  الســلطة،  لــدى  موظفــاً  ليــس  الحقيقــي  المثقــف 

محاميــاً عــن البندقيــة، ولا مــرراً للقتــل باســم القبيلــة 

يرفــع  أن  وظيفتــه  الأيديولوجيــا.  أو  الجغرافيــا  أو 

الإنســان  إلى  ينحــاز  وأن  الجميــع،  يصمــت  صوتــه حــن 

الأخبــار. نــرات  رقــم في  الإنســان مجــرد  يصبــح   حــن 

المبــدع الحقيقــي يقــف مــع الســام، والجــال، وراحــة 

مــع  يقــف  الكريمــة.  الحيــاة  في  النــاس  وحــق  البــال، 

الأطفــال  مــع  والفقــراء،  والكادحــن  العــال  أمــاني 

الأمهــات  ومــع  خندقــاً،  لا  مدرســة  يريــدون  الذيــن 

القتــى. عــن  أخبــاراً  لا  وأمانــاً  خبــزاً  يــردن   اللــواتي 

الحــرب لا تحتــاج إلى شــعراء يجمّلونهــا، ولا إلى روائيــن 

ــدم في  ــون ال ــن يضع ــة، ولا إلى مثقف ــة زائف ــا بطول يمنحونه

 قوالــب نظريــة بــاردة. الحــرب تحتــاج إلى مــن يوقفهــا.

وســيذكر التاريــخ، في النهايــة، مــن وضــع الوطــن في حدقــات 

عينيــه، ولم يســمح للخنــدق أن يــرق منه بصيرته؛ مــن اختار 

الإنســان عــى البندقيــة، والســام عــى الحــرب، والحيــاة عــى 

الموت. 

التحيــة لــكل المبدعــن الذيــن ظلــوا أوفيــاء لوطنهــم، ووضعوا 

ــداع  ــون الإب ــوا أن يك ــم، ورفض ــات عيونه ــودان في حدق الس

ســتاراً للحــرب أو الثقافــة خادمــةً للــدم.

مائــدة  علــي  مثقفــون 
والدمــار؟!!!! الحــرب 

 عبدالمنعم مختار

»الحرب لا تحتاج 
إلى شعراء 
يجمّلونها، 

ولا إلى روائيين 
يمنحونها 

بطولة زائفة.«

»الحرب لا تحتاج 
إلى شعراء 
يجمّلونها، 

ولا إلى روائيين 
يمنحونها 

بطولة زائفة.«

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶

مــروي مدينــة تقــع في أقــى الشــال، وتمثــل حــاضرة محليــة مروي، 

ــة  ــا المدين ــز بأنه ــل. وتتمي ــة لمجــرى الني ــة الغربي ــع عــى الضف وتق

السياســية التــي تحتضــن دوائــر الدولــة.  

التاريــخ،  أعــاق  في  بجذورهــا  الضاربــة  المــدن  مــن  وهــي 

مــرورًا  الكــوشي،  العهــد  بدايــات  منــذ  جذورهــا  تمتــد  حيــث 

مــا  وفــرة  البريطــاني،  والاســتعمار  المــري  الــركي  بالحكــم 

بعــد الاســتقلال إلى يومنــا هــذا، حيــث ظلــت مدينــة مــروي 

جغرافيتهــا. في  الدولــة  لمفاصــل  الإداري  الحضــور   تمثــل 

وبمــا أنهــا حــاضرة لجغرافيــا امتــدت مــن وادي الملــك جنوبًــا بمنطقــة 

أم بكــول، إلى بحــرة ســد الحامــداب شــالً، فهــي تحتضــن العديــد 

ــوري ومــروي  ــة، كالأهرامــات في ن ــة والتاريخي مــن المعــالم الجغرافي

مناطــق  الرمــال في  المطمــورة في  الآثــار  مــن  والــركل، وحقــولً 

المراغــة شــال أم جواســر، وجنــوب الحزاميــة، وفي منطقــة أوســي، 

حيــث ســاهم الزحــف الصحــراوي وكثافــة الرمــال المتحركــة في 

ــا. ــة قديمً ــار المنهوب ــول الآث ــن حق ــد م ــى العدي ــاوة ع ــا، ع  طمره

الشرقــي  الشــال  في  الغزالــة  واحــة  جغرافيًــا  يميزهــا  ومــا 

لتنقــاسي، التــي تبعــد عــن مــروي قرابــة 8 كيلومــرات، وجبــل 

الــركل بتاريخــه التليــد، ومــا ارتبــط بــه مــن أســاء وأحــداث 

رينــاس. والكتداكــة  وتحتمــس  بعانخــي  مثــل   تاريخيــة، 

وفي منطقــة الكُــرو، جنــوب مــروي، بالضفــة الشرقيــة، توجــد الغابــة 

الحجريــة كمعلــم جغــرافي متميــز، ومغــارة التاريــخ الفرعــوني بعمــق 

30 مــراً تحــت الأرض.   

ــؤرة مشــعة في  ــة وب ــروي حــاضرة المحلي ــة م ــر منطق ــا، تعت وتجاريً

تســويق المحاصيــل المنتجــة في جغرافيــة منحنــى النيــل، كالبلــح 

بأنواعــه والفــول المــري، ومــن الفواكــه المانجــو والموالــح، لارتباطهــا 

ــة بطــرق  ــأم درمــان وشــندي وعطــرة وبورتســودان ودنقــا والدب ب

ــل تأســيس  ــن قب ــة، م ــع طبيعي ــورة أو موان ــالكة، دون وع ــة س بري

ــد.    ــام الس ــة لقي ــآت المصاحب ــفلتي والمنش ــق الإس الطري

وتســكنها قبيلــة الشــايقية، وتعتــر مــروي مركــزاً ومعقــاً للشــايقية، 

إلى جانــب بعــض العــرب الرحــل، والقليــل مــن أبنــاء الولايــات 

ــان.    ــور وكردف ــة، دارف الغربي

ومــن أشــهر الفنانــن في محليــة مــروي، عــى ســبيل المثــال لا الحــر، 

ــن  ــن م ــدة حس ــو عبي ــاوي، وأب ــن مس ــي م ــان اليمن ــوم عث المرح

ــد  ــاء عب ــن الأحي ــرو. وم ــن الكُ ــب م ــد الرحمــن عجي ــاسي، وعب تنق

المنعــم عبــد الفــارس مــن تنقــاسي، ومرغنــي النجــار مــن مســاوي، 

ــم. ــقيد، وغيره ــر الس ــر، وجعف ــن القري ــف م ــوم الشري ــد القي  وعب

ومــن أشــهر شــعرائها ســيد أحمــد عبــد الحميــد مــن القريــر، 

تنقــاسي،  مــن  وفــا(  )الحــاج  الختــم  سر  محمــد  والحــاج 

وشريــف الســندس مــن تنقــاسي، ومحمــد جيــب اللــه كــدكي. 

وهــذه الأســاء عــى ســبيل المثــال لا الحــر، فمنطقــة مــروي 

 أنجبــت الكثــر مــن الذيــن قدمــوا لرســالة الفــن شــعرًا وأداءً.

وبهــا العديــد مــن الفــرق الرياضيــة، منهــا الهــال، والنــر، والنيــل، 

والــركل بالضفــة الشرقيــة، والأمل، وأهلي مــروي، والشــقل، وتنقاسي، 

والرويــس، وأبــو رنــات، عــاوة عــى أكــر مــن فريــق بمنطقــة القرير، 

التــي تميــزت بزخــم مــن الشــعراء والفنانــن، وبوضــع متميــز، مــا 

جعلهــا واحــة تتميــز بالشــعر الغنــائي والنظــم المــدوزن، وهــي 

المشــعة بالخــرة والجــال والوجــوه الحســنة.

 علي الدوش

مروي.. من عرش 
 الكوشيين إلى نبض الحياة

»مروي.. مدينة 
ضاربة بجذورها 

في أعماق 
يخ.« التار

»واحة مشعة »واحة مشعة 
بالخضرة بالخضرة 

والجمال والوجوه والجمال والوجوه 
الحسنة.«الحسنة.«

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶
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الغربــة  وقســوة  الجفــاء  مــرارة  رغــم 

الرحيــل المفاجــئ،  التــي خلفّهــا ذلــك 

الــروح نبــض خفــيّ  يبقــى في صميــم 

يــأبى الاستســام. فالــوردة التــي ذبلــت 

في صقيــع الهجــران، وإن فقــدت نضارتهــا 

القديمــة، إلا أن جذورهــا مــا زالــت تحفــر 

ــاة.   ــاء الحي ــن م ــا ع ــق الأرض بحثً في عم

تحــب  كيــف  عرفــت  التــي  »القلــوب 

بصــدق، وتمنــح بــا حــدود، لا تمــوت؛ بــل 

تتعلــم كيــف تزهــر مــن جديــد، ولــو بعد 

حــن.«   

إن النــزف في بــاد الغربــة النفســية يعلمّنا 

الــدرس الأقــى، لكنــه أيضًــا يمنحنــا القوة 

الأنقــى لنكتشــف أننــا لســنا لقمة ســائغة 

لليــأس، بــل نحــن قناديــل تــيء عتمتهــا 

بنفســها. 

حــن يُســمّمك الحــب القــاسي، يكــون 

ذلــك  طــرد  هــو  الحقيقــي  التحــرر 

ــاء  ــادة بن ــل، وبإع ــكاء، بالتأم ــم بالب الس

قطعــة. قطعــةً  جديــد،  مــن   الــذات 

فليكن هذا الألم جسًرا لا مقبرة؛ ولتكن 

دموعــكِ مطــرًا يغســل ركام الأيــام الفائتة. 

ــا  ــامة في المراي ــرق الابتس ــتعودين، وت س

ذات يــوم، ليــس لأنهــم عــادوا، بــل لأنــكِ 

أدركــتِ تمامًــا أنــكِ قــادرة عــى الحيــاة... 

بــل وعــى الإزهــار وحــدكِ، بــكل كبريــاء 

وجــال.

 ومضة أمل: من رماد الذبول إلى بساتين الحياة
 بشرى نصير

 كاتبة من اليمن

بيعٌ بخس
 د. الشيخ فرح

 مساءً.. باعَ منزلهَُ

 صباحًا اشترى آخر..

 ليجني الفرقَ في الميزان

 فمنزلهُُ

 من الأسمنت

 ومدخلهُُ

 على الأسفلت

 بزاويةٍ

 على ميدان..

ا الآن...  وأمَّ

 فمنزلهُُ

 بأقصى الأرضِ..

 على جرفٍ

 من الأدران

 ومن شرقٍ..

 على لا شيء

 سوى أكوام أنقاضٍ

 سطت في وسطها الفئران

 ومن غربٍ

 جثا صفٌّ من الأسوار..

 يجُاورُ مدخلَ المدفن

 ومنحنياً..

 كمن يهمس

 ليحكي قصةً للموت

 وبضع بيوت

 تطلُّ على بقايا السور..

 ويفصلُ بينها مخزن..

 وبيتٌ باردٌ وبعيد

 ومهجورٌ..

 بغير أنيس

 ومسكونٌ..

 لغير الإنس

 فلا ليلٌ يحادثه

 ولا في الصبحِ.. يتنفَّس..

 وباعَ البيتَ مبهورًا

 بجدوى البيع

 فبعضُ البيع مفتاحٌ لباب اليُسر

 وبعضُ البيع أقفالٌ لبيت البؤس

 وثمنٌ بخس

 فباعَ ليشتري غدَهُ
 ويدفنَ مُرَّ عُسرتهِ

 ويسبي النحس

 فأقدم واشترى بالفرقِ

 ملفحةً من الكتَّان

 وثوباً واسعًا أبيض..

ور..  من الدمُّ

 وأصلحَ سنَّهُ المكسور..

 وخبزاً يابسًا من أمس

 وبعض جرائدٍ كسدت

 بلا عنوان

 ومن ثمَّ اشترى عطراً

 وأعشاباً من العطَّار

 تداوي صدرهَُ الثرثار

 وغامرَ واقتنى لوحة

 لوجهٍ بائسٍ مُجهد

 فألصقَها على الجدران

 وباعَ البيتَ مضطرًّا

 ليجنيَ فرقهَُ عمراً

 يبُاعدُ بينهُ.. والموت

 ولكنْ غافلً.. ينسى

 بأنَّ الموتَ.. لا ينسى

 ولا ينأى

 سوى صفٍّ

 من الأسوار منحنياً

 كأنَّ رجاءهُ همسًا

 بأذُنِ الموت

 أن يأتي..

 بلا موعد

 وبضع بيوت

 يطلُّ بوجهها المدفن

وتفصلهُُ عن المشهد

»القلوب التي 
عرفت كيف 

تحب بصدق، لا 
تموت.«

»فليكن هذا 
الألم جسرًا لا 

مقبرة.«

¶¶¶¶
¶¶¶¶

يرشــح »ملــف الهــدف الثقــافي« 

للقــارئ الكريــم كتــاب »الإبــادات 

وعالمــة  للفنانــة  الجماعيــة« 

الأنثروبولوجيــا الأميركيــة مــن أصل 

أرمنــي دانــا ماشــويان والــراث، 

الصــادر عــن جامعــة هارفــارد عــام 

ــر سرد  ــاب، ع ــاول الكت 2026. يتن

تاريخــي مصــوّر، عــر حــالات من 

الإبــادات الجماعيــة خــال خمســة 

قــرون، مســتنداً إلى تصــور رافائيــل 

ليمكــن للإبــادة، بمــا يشــمل تهديد 

ــا.  ــات وثقافته ــاة الجماع حي

ويخصــص الكتــاب فصــاً مســتقلاً 

ــاع  ــه الاقت ــاول في ــطين، يتن لفلس

منــذ وعــد بلفــور والنكبــة، وصــولاً 

الحــرب في غــزة، إلى جانــب  إلى 

ــدا والبوســنة  ــادة الأرمــن وروان إب

ــن  ــن في الأميركيت والســكان الأصلي

ــراليا. وأس

»الهدف الثقافي« 
يرشح للقارئ 

كتاب »الإبادات 
 الجماعية«
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 محمد الأمين أبو زيد

أولاً: اضطراب الهوية الثقافية   

البيئــة  مــن  القــري  الانتقــال  يــؤدي 

شــعور  إلى  جديــدة  بيئــة  إلى  الأصليــة 

اللاجــئ أو النــازح بالانفصــال عــن المــكان 

ويــزداد  فيــه هويتــه.  الــذي تشــكلت 

ذلــك لــدى الأطفــال والشــباب الذيــن 

مختلفــة. ثقافيــة  بيئــات  في   ينشــأون 

والعــادات  الممارســات   تراجــع  ثانيــاً: 

يــة    لتقليد ا

وطــرق  الاجتماعيــة،  المناســبات  تتأثــر 

والضيافــة،  الــزواج،  الاحتفــال، وأنمــاط 

والملبــس، والطعــام، والممارســات المرتبطــة 

بالمناســبات الدينيــة والاجتماعية. فالعيش 

في المخيــات أو المدن والقــرى المضيفة قد 

يجعــل بعــض هــذه الممارســات صعبــة أو 

 مكلفــة أو غــر ملائمــة للظــروف الجديدة.

ثالثاً: التأثير على اللغة واللهجات  

اللغــة مــن أكــر عنــاصر الهويــة الثقافيــة 

تعرضــاً للتغيــر. فالاحتــكاك بالمجتمعــات 

المضيفــة قــد يــؤدي إلى اكتســاب مفــردات 

 ولهجــات جديــدة، خصوصاً لــدى الأطفال.

ــات  ــم والعلاق ــة القي ــر منظوم ــاً: تغ رابع

ــة   الاجتماعي

يعيــد النــزوح الجماعــي تشــكيل العلاقات 

نتيجــة  والمجتمــع،  الأسرة  أفــراد  بــن 

الانفصــال عــن البيئــة الأصليــة والتكيــف 

ــدة.  ــات جدي ــروف ومجتمع ــع ظ م

والمــوروث  الذاكــرة   فقــدان  خامســاً: 

الثقــافي  

فقــدان  إلى  أيضــاً  الحــرب  تــؤدي 

والأدوات  والمقتنيــات  والصــور  الوثائــق 

ــع  ــرض المواق ــن أن تتع ــا يمك ــة، ك التراثي

التاريخيــة والثقافيــة للتدمــر أو الإهــال. 

ــرة  ــداً للذاك ــزوح تهدي ــح الن ــك يصب وبذل

 الجماعيــة لبعــض المجتمعــات المحليــة.

مــن  جديــدة  أشــكال  ظهــور  سادســاً: 

الســودانية   الثقافــة 

بالكامــل؛  ســلبياً  ليــس  الثقــافي  الأثــر 

يعيــدون  قــد  والنازحــون  فاللاجئــون 

ــن  ــدة م ــة الجدي ــم في البيئ ــاج ثقافته إنت

خــال الأغــاني والشــعر والطعــام والملابــس 

الاجتماعيــة.  والروابــط  والاحتفــالات 

مــن  جديــد  شــكل  بذلــك  وينشــأ 

الثقافــة الســودانية في المهجــر ومناطــق 

الثقافــة  عنــاصر  بــن  يجمــع  النــزوح، 

الجديــدة. الثقافــة  وعنــاصر   الأصليــة 

سابعاً: أثر خاص على الأطفال والشباب  

ــة هــي الأكــر عرضــة للتحــول  هــذه الفئ

ــه في  ــادر بيئت ــذي يغ ــل ال ــافي؛ فالطف الثق

ســن مبكــرة قــد يصبــح أكــر ارتباطــاً 

بثقافــة المجتمــع المضيــف مــن ثقافــة 

أسرتــه الأصليــة. ولذلــك فــإن اســتمرار 

والتعريــف  اللغــة،  وتعليــم  التعليــم، 

بالتاريــخ والــراث الســوداني، كلهــا أدوات 

مهمــة للحفــاظ عــى الهوية.يمكــن القــول 

إن النــزوح واللجــوء في الحالــة الســودانية 

ثقــافي  تشــكيل  إعــادة  عمليــة  يمثــان 

فقــدان  بــن  نتائجهــا  تــراوح  قــري، 

بعــض عنــاصر الهويــة الثقافيــة مــن جهــة، 

وإعــادة إنتــاج الثقافــة الســودانية بصــورة 

جديــدة مــن جهة أخــرى. ويختلــف حجم 

التأثــر بحســب مــدة النــزوح، وعمــر 

النــازح أو اللاجــئ، والبلــد أو المنطقــة 

الأسرة،  اندمــاج  ومســتوى  المضيفــة، 

 واســتمرار التواصــل مــع المجتمــع الأصــي.

ومــن هنــا، فــإن معالجــة قضيــة النازحــن 

واللاجئــن الســودانيين لا ينبغــي أن تقتصر 

عــى الغــذاء والمــأوى والصحــة، بــل يجــب 

أن تشــمل أيضــاً حمايــة الهويــة الثقافيــة 

الجماعيــة،  والذاكــرة  والــراث  واللغــة 

 باعتبارها جزءاً من حماية الإنســان نفســه.

الإنســان  اقتــاع  إلى  تــؤدي  لا  الحــرب 

ــه  ــا إلى اقتلاع ــب، وإنم ــكان فحس ــن الم م

مــن بعــض مكونــات منظومتــه الثقافيــة، 

بــن  تجمــع  هجينــة  ثقافــات  فتَنشــأ 

ــة. ــات المضيف ــة الســودانية والثقاف  الثقاف

ــة خاصــة  وتكتســب هــذه المســألة أهمي

للتنــوع  نظــراً  الســودانية،  الحالــة  في 

وتــزداد  والثقــافي،  واللغــوي  الإثنــي 

ــد  ــول أم ــا يط ــر عندم ــذا الأث ــورة ه خط

النــزوح أو اللجــوء؛ فينتقــل الإنســان مــن 

ــة  ــه في بيئ ــى ثقافت ــة ع ــة المحافظ مرحل

مؤقتــة إلى مرحلــة التكيــف مــع مجتمــع 

جديــد، وهــذا بــدوره يــؤدي تدريجيــاً 

إلى تغــر بعــض عنــاصر الهويــة الثقافيــة، 

والشــباب. الأطفــال  لــدى   خصوصــاً 

ــار  ــر الآث ــن أك ــكان م ــدان الم ــد فق ويع

بذكريــات  لارتباطــه  عمقــاً،  الثقافيــة 

الإنســان وعلاقاتــه ولغتــه، وتظهــر نتيجــة 

ــي: ــتويات ه ــة مس ــك ثلاث ذل

والتحــول. والتكيــف،  المحافظــة،    

ويقــع الأثــر الأعظــم عــى الأطفــال الذيــن 

أو  مختلفــة،  بلغــة  تعليمهــم  يتلقــون 

 يعيشــون في بيئــة لا تســتخدم لغــة الأسرة.

ــف  ــع المضي ــاج في المجتم ــل الاندم ولا يمث

تهديــداً للثقافــة بالــرورة؛ فالتفاعــل بــن 

الثقافــات يمكــن أن يكــون مصــدراً للإثراء، 

اللجــوء إلى نقــل عنــاصر  وقــد يــؤدي 

ــات  ــودانية إلى المجتمع ــة الس ــن الثقاف م

فيهــا. حضورهــا  وتعزيــز   المضيفــة 

والقــرى  المــدن  تدمــر  لا  الحــرب  إن 

فحســب، وإنمــا تــرب البنيــة الاجتماعيــة 

التــي تنتــج الثقافــة وتحافــظ عليهــا. ومــع 

ذلــك، فــإن الثقافــة الســودانية تمتلــك 

قــدرة كبــرة عــى التكيــف وإعــادة إنتــاج 

نفســها؛ فالســودانيون يحملــون ثقافتهــم 

والطعــام  اللغــة  خــال  مــن  معهــم 

 والموســيقى والأدب والعلاقات الاجتماعية.

إن حمايــة الثقافــة الســودانية ليســت ترفاً 

ــة الإنســان  ــاً، وإنمــا جــزء مــن حماي فكري

ــك يصبــح  ــاء الســام. وبذل والمجتمــع وبن

ــات الأساســية  ــافي أحــد المكون ــد الثق البع

ــتقبلي. ــوداني مس ــروع س لأي م

الأثر الثقافي للنزوح 
واللجوء على الإنسان 

 السوداني

أدت الحــرب في الســودان إلى واحــدة مــن أكــر أزمــات النــزوح واللجــوء في العــالم، ولم تقتــر آثارهــا عــى الخســائر 

 البشريــة والاقتصاديــة وتدمــر البنيــة التحتيــة، وإنمــا امتــدت إلى البنيــة الثقافيــة والاجتماعيــة للمجتمــع الســوداني.

داخلــه  تشــكلت  الــذي  والجغــرافي  الاجتماعــي  المجــال  مــن  للإنســان  قــري  انتقــال  واللجــوء  والنــزوح 

والتقاليــد. والعــادات  اللغــة  في  تختلــف  جديــدة  بيئــات  إلى  وقيمــه  وعلاقاتــه  وذاكرتــه   هويتــه 

ويتمثل الأثر الثقافي على اللاجئ والنازح السوداني في عدة مستويات:  

»الأثر الأعظم 
يقع على 
الأطفال 

الذين يتلقون 
تعليمهم بلغة 

مختلفة أو 
يعيشون في 

بيئة لا تستخدم 
لغة الأسرة.«

»ينشأ 
شكل جديد 

من الثقافة 
السودانية 

في المهجر 
والنزوح، يجمع 

بين عناصر 
الثقافة الأصلية 
وعناصر الثقافة 

الجديدة.«

»الحرب لا تدمر 
المدن والقرى 

فحسب، وإنما 
تضرب البنية 

الاجتماعية التي 
تنتج الثقافة 

وتحافظ 
عليها.«

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶

¶¶
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»من حر السموم بيعاني 
طيرو يفر يهاجر..«   

لطالمــا كانــت الطيــور رمــزاً قويــاً في الأدب، 

تتنقــل بــن الســاوات الفســيحة وتلامــس 

ــة. ومــن  ــا الغني مشــاعر الإنســان بدلالاته

بــن هــذه الطيــور، تتمتــع طيــور النــورس 

بمكانــة خاصــة في أدب المرافــئ والرحيــل، 

حيــث تتداخــل رمزيتهــا مــع مشــاهد 

ــة  البحــر والســفر والمغــادرة، لتجســد حال

ــد. ــق الجدي ــن الأف ــث ع ــار والبح  الانتظ

ية طيور النورس في الأدب   رمز
ــة، تظهــر  ــد مــن النصــوص الأدبي في العدي

طيــور النــورس رمــزاً للحريــة والتنقــل بــن 

العــوالم. فهــي طيــور تعيــش بــن الســاء 

والمــاء، قــادرة عــى التحليــق فــوق البحــار 

المفتوحــة أو الانــزلاق بهــدوء عــى ســطح 

المــاء بخفة وعزلــة، فترمز إلى روح الإنســان 

الطامحــة التــي تتطلع دومــاً إلى التحرر من 

 قيــود الأرض والبحــث عــن آفــاق جديــدة.

طيــور  ارتبطــت  العصــور،  مــر  وعــى 

زوار  فهــي  الدائــم.  بالرحيــل  النــورس 

دائمــون للمرافــئ، تلــك الأماكــن التــي 

يقــف فيهــا البــر بــن المغــادرة والوصول. 

تراقــب الســفن وهــي تــأتي وتغــادر، كــا 

لــو كانــت شــاهداً صامتــاً عــى مغامــرات 

 البــر ومــرور الزمــن وتغــر الأحــوال.

المرافئ كمساحة للانتظار  
ــة  ــة انتقالي ــل نقط ــا تمث ــئ بطبيعته المراف

ــة  ــي ليســت الوجه ــاة الإنســان؛ فه في حي

النهائيــة، بــل مــكان الانتظــار بــن مغــادرة 

العــالم  واستكشــاف  المعروفــة  الحيــاة 

الجديــد. وفي هــذا الســياق، تصبــح طيــور 

 النــورس جــزءاً مــن هــذا المشــهد الانتقــالي.

وتشــكل مشــاهد الطيــور التي تحــوم فوق 

المرافــئ مزيجــاً بــن الســكينة والتوتــر، 

وبــن الاســتعداد للرحيــل والــردد. وفي 

أدب الرحيــل، تصبــح طيــور النــورس رمــزاً 

للحالــة النفســية التــي يمــر بها المغــادرون، 

وتعــر عــن الرغبــة في الطــران بعيــداً، 

 وعــن الحــزن الــذي يصاحــب الفــراق.

أماكــن  مجــرد  ليســت  هنــا  فالمرافــئ 

ــض  ــة تنب ــاحات ذهني ــل مس ــة، ب جغرافي

 بمشــاعر الانتظار والتســاؤل عن المســتقبل.

النــورس فــي الشــعر العربــي 
والغربــي   

الشــعراء  اســتخدم  العــربي،  الأدب  في 

الفــراق  عــن  للتعبــر  النــورس  طيــور 

طيــور  أن  البعــض  ويــرى  والغربــة. 

الــذي  نفســه،  الشــاعر  تمثــل  النــورس 

ــودة  ــن الع ــق ب ــف في منتصــف الطري يق

المجهــول.  نحــو  والتحليــق  أرضــه  إلى 

وكثــراً مــا تكــون هــذه الطيــور رمــزاً 

للحنــن إلى المــاضي والمقاومــة في مواجهــة 

ــار المتلاطــم مــن الأحــداث والمشــاعر.  التي

طيــور  فتظهــر  الغــربي،  الأدب  في  أمــا 

ــال  ــاً في أع ــر وضوح ــكل أك ــورس بش الن

البحــر  عــن  يكتبــون  الذيــن  الكتــاب 

الأعــال  هــذه  وتتنــاول  والرحــات. 

الإنســان  وعلاقــة  البحريــة  المغامــرات 

بالطبيعــة ومخاوفــه مــن المجهــول. وهناك 

ــة،  ــيداً للحري ــورس تجس ــور الن ــون طي تك

ــر  ــراً بالخط ــاً نذي ــل أيض ــد تحم ــا ق لكنه

ــه. ــار في مغامرت ــه البحّ ــد يواجه ــذي ق  ال

وتجربــة  النــورس  طيــور 
حيــل   لر ا

ــاً  ــل في الأدب عموم ــة الرحي ــط تجرب ترتب

التــي  العميقــة  النفســية  بالتحــولات 

ــس مجــرد  ــل لي يعيشــها الإنســان. فالرحي

انتقــال جغــرافي، بــل هــو حالة مــن التحول 

ــاة. ــة إلى أخــرى في الحي ــذاتي مــن مرحل  ال

وهنــا يــأتي دور طيــور النــورس في أدب 

المرافــئ والرحيــل بوصفهــا رمــزاً لهــذه 

ــوق  ــوارس ف ــق الن ــا تحل ــولات. فك التح

الــروح  التــي لا تهــدأ، تتنقــل  الأمــواج 

البشريــة بــن مشــاعر الفقــد والبحــث 

عــن الــذات. والنــورس لا يجــد مــأواه 

متنقــاً  يعيــش  بــل  واحــد،  مــكان  في 

الرحّالــة  مثــل  والبحــر،  الســاء  بــن 

 الــذي لا يتوقــف عــن اكتشــاف العــالم.

إن رؤيــة طيــور النــورس تحــوم حــول 

تجســد  العائــدة  أو  المغــادرة  الســفن 

يشــعر  التــي  الانتقاليــة  اللحظــة  تلــك 

ــن:  ــن عالم ــق ب ــه معلّ ــان بأن ــا الإنس فيه

والعــالم  خلفــه،  يتركــه  الــذي  العــالم 

الاكتشــاف. طــور  في  يــزال  لا   الــذي 

المــاضي والمســتقبل  بــن  التوتــر  وهــذا 

المرافــئ،  أدب  في  بوضــوح  يظهــر 

حيــة  مســاحة  المــكان  يكــون  حيــث 

البحــر  ويكــون  والانتظــار،  للمغــادرة 

المجهــول. نحــو  تقــود  التــي   البوابــة 

طيور  النورس  
ية   والبحث عن الحر

يرتبــط أدب الرحيــل في جوهــره بفكــرة 

الحريــة. فالمغــادرة غالبــاً مــا تكــون نتيجــة 

لرغبــة عميقــة في الانفصــال عــن قيــود 

الواقــع، في حــن تظــل طيــور النــورس رمــزاً 

دائمــاً لهــذه الحرية المنشــودة. فهــي تحلق 

دون قيــود وتنتقــل بــن البر والبحــر، معبرة 

ــرر  ــعى إلى التح ــذي يس ــان ال ــن الإنس ع

النفســية. أو  الاجتماعيــة  القيــود   مــن 

وفي النصــوص الأدبيــة، نجــد أن الطيــور 

النــورس بشــكل  بشــكل عــام، وطيــور 

فضــاءات  إلى  التــوق  إلى  ترمــز  خــاص، 

ــذه  ــز ه ــان، ترم ــض الأحي أرحــب. وفي بع

جديــدة  حيــاة  في  الأمــل  إلى  الطيــور 

والصراعــات. الضغــوط  عــن   بعيــداً 

وفي حــالات أخــرى، قــد تكــون الحرية التي 

تســعى إليهــا النــوارس مؤقتــة أو وهميــة؛ 

فهــي تعــود إلى الــر في نهايــة المطــاف، 

تمامــاً كــا يعــود الإنســان إلى جــذوره حتى 

 بعــد فــرات مــن الرحيــل والانفصــال.

النــورس صــورة  في  والوحــدة   الحــزن 

فإنــه  للحريــة،  رمــز  النــورس  أن  رغــم 

ــة.  ــدة والغرب ــاعر الوح ــاً بمش ــط أيض يرتب

هــذه  تظهــر  مــا  كثــراً  الأدب،  ففــي 

عــى  أو  غائمــة  مشــاهد  في  الطيــور 

تشــارك  وكأنهــا  مهجــورة،  شــواطئ 

لهــا. نهايــة  لا  عزلــة  والســاء   البحــر 

ويرمــز النــورس هنــا إلى الجانــب الحزيــن 

الــذي  الجانــب  ذلــك  الرحيــل،  مــن 

الفقــد  مشــاعر  الإنســان  فيــه  يواجــه 

والاغــراب. فكــا تعيــش الطيــور بــن 

عالمــن، يعيــش الرحّالــة أيضــاً في حالــة 

العــالم  بــن  الانفصــال  مــن  مســتمرة 

 الــذي يتركــه والعــالم الــذي يذهــب إليــه.

وتجعــل هــذه العزلــة التــي تعيشــها طيور 

النــورس وســط البحــار المفتوحــة منهــا 

ــا الإنســان  ــي يشــعر فيه رمــزاً للحظــة الت

القديــم،  بعالمــه  الاتصــال  فقــد  بأنــه 

ــد. ــالم الجدي ــد إلى الع ــل بع ــه لم يص  لكن

وهــذه الحالــة بــن الحضــور والغيــاب، 

ــاسي  ــزء أس ــول، ج ــادرة والوص ــن المغ وب

مــن تجربــة الرحيــل، وتجعــل النــورس 

النفســية. الرحلــة  لهــذه  قويــاً   رمــزاً 

النورس والعودة إلى المرفأ  
ــور  ــل طي ــة، تمث ــال الأدبي ــض الأع في بع

النــورس الأمــل في العــودة؛ فهــي، كــا 

تغــادر المرافــئ، تعــود إليهــا في نهايــة 

المطــاف. وتشــبه هــذه الــدورة الطبيعيــة 

ــا  ــوم به ــي يق ــات الت ــك الرح ــور تل للطي

البــر؛ حيــث يــرك الإنســان منزلــه أو 

ــود  ــه يع ــرة، لكن ــعياً وراء المغام ــده س بل

 في النهايــة إلى المــكان الــذي بــدأ منــه.

إن صــورة النــورس العائــد إلى المرفــأ تمثــل 

هــذه الفكرة بوضــوح؛ فالعــودة هي بداية 

جديــدة، يتعلــم فيها الإنســان مــن تجربته 

 ويعيــد تعريــف علاقتــه بالمــكان والزمــان.

كرفيقــة  النــورس  طيــور 
للإنســان فــي رحلتــه الوجوديــة  
طيــور النــورس ليســت مجــرد عنــاصر 

طبيعيــة في مشــهد البحــر والمرفــأ، بــل 

البشريــة  للرحلــة  حــي  تجســيد  هــي 

ــن  ــوق، وب ــراق والت ــن الف ــي تجمــع ب الت

المرافــئ  أدب  وفي  والوحــدة.  الحريــة 

والرحيــل، تلعــب هــذه الطيــور دوراً في 

استكشــاف المشــاعر المعقــدة التــي ترافــق 

ــة. ــه الجســدية والروحي  الإنســان في رحلات

ــن  ــة ب ــى الحاف ــورس ع ــور الن ــف طي تق

الإنســان  يقــف  كــا  والبحــر،  الســاء 

واللقــاء،  الفــراق  حافــة  عــى  دائمــاً 

بذلــك  وهــي  والمجهــول.  والمعلــوم 

تظــل رفيقــة للإنســان في رحلتــه، تعــر 

 عــن أعمــق مشــاعره وأكثرهــا تعقيــداً.

ــور  ــل طي ــل، تظ ــئ والرحي وفي أدب المراف

ــث  ــادرة والبح ــاً للمغ ــزاً قوي ــورس رم الن

عــن الــذات، تحمــل معهــا دلالات تــراوح 

بــن الأمــل والقلــق، وبــن الحريــة والحزن. 

ومــن خــال أجنحتهــا التــي تلامــس الأفق، 

تفتــح أمامنــا أبــواب التســاؤل حــول معنى 

الســفر والرحيــل، ومــا تحملــه لنــا المرافــئ 

مــن قصــص لم تـُـروَ بعــد.

ية أدب المرافئ والرحيل طيور النورس.. رمز
 إحسان الله عثمان



شقيش

حوار 12العدد 1857  - الجمعة 18 سبتمبر 2026م
تقــدم الروائيــة والكاتبــة الســودانية ملكــة الفاضــل تجربــة إبداعيــة تتقاطــع فيهــا الرواية بالشــعر والمسرح، 

وتتداخــل فيهــا الذاكــرة بالخيــال، والكتابــة بالأســئلة الكــرى التــي يطرحهــا الواقــع الســوداني. ومــن أبــرز 

رواياتهــا »الجــدران القاســية« و»في مــكان مــا«، إلى جانــب روايتهــا »الشــاعرة والمغنــي«.  

ــر الحــرب عــى  ــرأة في المشــهد الأدبي، وتأث ــع الم ــا، وموق ــات تجربته ــن بداي في هــذا الحــوار، تتحــدث ع

ــا والــذكاء الاصطناعــي. كــا  الكتابــة، وعلاقــة الأدب بالذاكــرة والتاريــخ، فضــاً عــن تحــولات التكنولوجي

ــا  ــا وأوراقه ــا وكتبه ــران منزله ــا التهمــت الن ــا الشــخصية، بعدم ــار الحــرب عــى تجربته ــن آث تكشــف ع

ــة. ــد الكتاب ــة كانــت قي وأعــالاً روائي
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 كيــف تنظريــن أو تقيمــن تجربتك الإبداعية، وما مشروعك للمســتقبل؟

ــه  ــود ب ــا تج ــداع. كل م ــة الإب ــت مظل ــع تح ــى موق ــت أدور ع ــا زل م

والقــارئ  يظــل محاولــة جديــدة،  أو حــي  مــن قصيــد  القريحــة 

م باعتبــاره إبداعــاً.  أو المتلقــي هــو مــن يمكنــه تصنيــف مــا يقُــدَّ

أفــرض أن كل واحــد منــا يملك مــا يقدمه في فضاءات الإبداع إذا ســنحت 

لــه الفرصــة. وأعتــر نفــي مــن جيــل حظــي بمثل هــذه الفــرص؛ فالبيت 

كان يتيــح لنــا الاطــاع عــر الكتــب والمجــات، والمدرســة كانــت تعــج 

بجمعياتهــا الثقافيــة ومجلاتهــا الحائطيــة ومســابقاتها، التــي تجعــل مــن 

 قصيــدة خجولــة أو موضوع إنشــاء مشروعاً لمقال قــادم أو إبداع محتمل.

ــابقات  ــاركت في مس ــطة، وش ــة المتوس ــدي في المرحل ــت أولى قصائ كتب

ــة اتســعت  ــة، وفي الجامع ــة الثانوي القصــة القصــرة والشــعر في المرحل

مجــالات الانفتــاح على عــالم الأدب بأجناســه المختلفة. وفيــا بعد، كتبت 

بخــط اليــد قصائــد ومقاطــع شــعر، وأولى روايــاتي »الجــدران القاســية«، 

ومسرحيــة »فاطمــة الســمحة« الفائزة في مســابقة محمــود عثمان صالح 

للمــرح، وبعــض فصــول روايتــي »في مــكان مــا«، وفصــولاً مــن روايــة 

 »الشــاعرة والمغنــي« الفائــزة بجائــزة الطيــب صالــح للإبــداع الكتــابي.

لكــن  الحديثــة  التقنيــات  إلى مرحلــة  لينقلنــا  اللابتــوب  ثــم جــاء 

كل مــا اعتبرتــه كنــوزاً صغــرة تخصنــي التهمتــه الحــرب وداناتهــا 

ــو  ــى نح ــكله، ع ــتقبل يش ــال. المس ــى كل ح ــه ع ــد لل ــا. الحم وقذائفه

مــا، الحــاضر والمــاضي القريــب. مــا زلــت أحــاول فهــم مــا حــدث 

وكيــف حــدث، وفي الوقــت نفســه أحــاول اســتعادة الشــغف القديــم، 

ــع. ــدور في الواق ــا ي ــض م ــتنداً إلى بع ــك مس ــال قلم ــود الخي ــث يق  حي

ــم  ــد القل ــى يج ــت حت ــن الوق ــد م ــة إلى مزي ــة ملح ــدو الحاج الآن تب

ــن الحــرب فرضــت  ــه إلى سرد الأحــداث وتشــكيل المشــاهد. لك طريق

مســاراً آخــر، ولــو إلى حــن. وهــذا مــا أراه في كتــابي الأخــر »هترشــات 

 الحــرب والنــزوح«، الــذي صــدر عــن دار زراف للنــر في يوليــو 2026.

وهــو كتــاب صغــر يحــي تجربــة الحــرب والنــزوح كــا عشــتها، وغالبــاً 

ــارة عــن  ــاب عب ــة اللجــوء. والكت ــانٍ عــن تجرب ــاك جــزء ث ســيكون هن

ــي  ــة، وه ــرى منقول ــة وأخ ــوص أدبي ــع ونص ــار ومقاط ــر وأخب خواط

ــرون. ــه كث ــا ظن ــة ك ــس رواي ــه لي ــة، لكن ــدة لي في الكتاب ــة جدي  تجرب

أيــن أنــت مــن التصنيــف الســائد لــأدب وتقســيمه بــن أنثــوي 

وذكــوري؟ ومــا ملامــح كل منهــا؟ 

الرجــل  يخــص  أدبــاً  هنــاك  أن  يعنــي  التصنيــف  وكأن  يبــدو 

المــرأة، ولــكل منهــا ســاته وملامحــه وشروطــه.  وآخــر يخــص 

أعتقــد أن المســألة لا تخــرج عــن كونهــا إحصــاءً وقــراءة تاريخيــة 

توضــح أن الرجــل، كــا ســاد في مجــالات الحكــم والسياســة والتجــارة 

ومياديــن الحــروب، بســط حضــوره أيضــاً في الأدب والثقافــة منــذ 

 أزمنــة بعيــدة، تحركــه في ذلــك قناعــات أيديولوجيــة وعرقيــة وغيرهــا.

والمــرأة تاريخيــاً ظلــت أقــل حضــوراً مــن الرجــل بفعــل عوامــل 

مبدعــات  لنســاء  الطويــل  النفــس  لكــن  مختلفــة،  اجتماعيــة 

الأدب. عــالم  في  إليهــا  يشُــار  أســاء  منهــن  جعــل  الــذي   هــو 

المبــدع  الرجــل  تحــرك  التــي  والبواعــث  القضايــا  ذات  أن  أرى 

والمعانــاة  واحــدة،  والســام  الحــرب  فقضايــا  المــرأة.  تحــرك 

فيعــر  تلــك،  أو  هــذا  عــى  يغلبــان  والانتصــار  والفــرح  واحــدة، 

منهــا. لــكل  الأدبيــة  الملكــة  شــاءت  كــا  عنهــا  تعــر   أو 

بقلمــي،  ليســت  أنهــا  البعــض  ظــن  الأولى،  روايتــي  نــر  بعــد 

والرجــل،  المعتقــات،  داخــل  يحــدث  عــا  تعــر  لأنهــا  فقــط 

المجازفــة. هــذه  مثــل  عــى  الأقــدر  هــو  اعتقادهــم،   في 

ظنــي أن القضايــا الإنســانية تحــرك كل إنســان، ربمــا عــى نحــو مختلــف، 

لكنهــا تدفعــه للتعبــر عــن نفســه كــا تشــاء لــه ملكتــه الفرديــة. كــا 

ــاً في  ــت تاريخي ــة ظل ــات الثقافي ــة والمنص ــوق والطباع ــل الس أن عوام

 الغالــب حكــراً عــى الرجــال بســبب محدوديــة إمكانيات وفــرص النشر.

مــن  ممكــن  عــدد  لأكــر  وإتاحتهــا  المنصــات  تعــدد  مــع  لكــن 

مذهلــة،  بطريقــة  الأمــور  تتغــر  والمشــاركات،  المشــاركين 

بوجــه  الإبــداع  أن  حقيقــة  توضيــح  في  ذلــك  يســاهم  وربمــا 

أنثويــاً. أو  ذكوريــاً  وليــس  الإنســانية،  التجــارب  بــه  تدفــع   عــام 

 كيــف تنظريــن إلى الحــرب ومــا أفرزته مــن تداعيات أثــرت على حاضر 

وتكويــن الإنســان الســوداني، ومــا الأثــر المتوقــع عــى الأدب؟ وهــل ثمة 

ــة الحــرب«؟ ــن تســميته »أدب الحــرب« أو »رواي ــا يمك  إرهاصــات لم

وربمــا  الحــرب،  عــن  كثــرة  روايــات  هنــاك  ســتكون  شــك  بــا 

الحــرب. هــذه  بهــا  دفعــت  روايــة  مــن  أكــر  بالفعــل   ظهــرت 

التواصــل  وســائط  عــى  المنشــورات  مــن  العديــد  تحــي  الآن 

ــزوح،  ــرب والن ــاء الح ــا أثن ــا وكاتباته ــارب كتابه ــن تج ــي ع الاجتماع

الصدمــة  كانــت  وإصــدارات.  كتــب  إلى  رواتهــا  يحولهــا  وربمــا 

فقــط.  تداعياتهــا  وليــس  نفســها،  الحــرب  انــدلاع  في  الكــرى 

وهــذا مــا يدعــو إلى التأمــل والغــوص في تلــك العقــد التــي تبــدو 

ــاً. ــاً إبداعي ــا عم ــل منه ــا يجع ــة لم ــتخضع في النهاي ــا س ــة، لكنه  عصي

 مــا أثــر ثــورة تكنولوجيــا الاتصــالات على الإبــداع، والــردي على وجه 

 الخصــوص؟ ومــا تقديــرك لتأثــرات الــذكاء الاصطناعــي في هــذا المجال؟

بــن قبــل أكــر مــن عشريــن  نقــاش  دار  عامــاً، 

المعلمــن  مــن  ــة عــدد  ــيات مختلف ــن جنس م

الإنترنــت  المجتمــع. حــول  في  ودوره 

متحدثــاً  يقــول وأذكــر  كان  بريطانيــاً 

أي تأثــر ســالب باقتضــاب: »ســرون 

ثه  نــت ســتحد نتر لإ ا

العــالم  .في  » جمــع  أ

وبعــد  كل هــذه الآن، 

لا  ملــك الســنين،  أ

ى  الاتفــاق ســو

جهــة مــع  و

 . ه و نظــر يبــد

لم  لعــا ضعــاً ا خا

ــر  ــا الع لتكنولوجي

التــي فرضت نفســها 

عــى كافــة المجــالات الحيوية. ومــا كان في بداية الأمر افتتانــاً صار امتحاناً 

 صعباً للإنســان؛ فمن يحاول تفاديه يجد نفســه كإنســان »خارج الشبكة«.

بتغريــدة  مســاراتها  عــن  يعُلــن  قــد  المصيريــة  الشــعوب  قضايــا 

مــن  العديــد  يمــس  قــرار  النهايــة  في  لكنهــا  جــادة،  أو  مازحــة 

والاقتصــاد  بالسياســة  العــر  تكنولوجيــا  تفعلــه  ومــا  النــاس. 

 والصناعــة وغيرهــا لا يمكــن لــأدب والفــن أن يكونــا بمنــأى عنــه.

وبالطبــع، إيجابيــات التكنولوجيــا الحديثــة أكــر مــن أن تعُــد وتحُــى. 

صــار مــن الســهل التواصــل مــع رمــوز الشــعر والــرد عــر صفحاتهــم 

ــات،  ــد والرواي عــى فيســبوك وغيرهــا مــن المنصــات، وترشــيح القصائ

والمشــاركة في لقــاءات تضــم شــخصيات مــن مختلــف أنحــاء العــالم. ما لم 

 يكــن متاحــاً في المــاضي القريب صــار متاحاً بوســائل وتقنيــات الاتصالات.

وإذا كان هنــاك مأخــذ، فإنــه يتمثــل في تلــك الجــدر التــي يصنعهــا 

الكيبــورد بســبب اختــاف وجهــات النظــر، مــا يــؤدي أحيانــاً إلى 

معــارك بــن أشــخاص، لــو تلاقــوا عــى أرض الواقــع، لمــا كانــت 

الآخــر. والــرأي  الــرأي  حكايــة  وإنمــا  ســدود،  ولا  جــدر   هنــاك 

أمــا الــذكاء الاصطناعــي، فهــو يتســلل حولــك ومــن كل مــكان، في أحرف 

ــفاق  ــاً للإش ــك نهب ــد يجعل ــة، وق ــة وذروة رواي ــة قص ــدة وحبك قصي

ــزه. ــاني وتمي ــداع الإنس ــرك الإب ــدوام مح ــى ال ــت ع ــكات ظل ــى مل  ع

عــى المــدى القريب يبدو الــذكاء الاصطناعي معيناً للجميــع، وعلى المدى 

البعيــد قــد يصــر مهدداً للجميــع، وله ســطوة تجعل مــن الصعوبة بمكان 

التصــدي لــه. بعــض التصريحــات عــى صهــوة السوشــيال ميديــا تجعلــك 

تشــك في مقــدرة جيــاد الإبــداع عــى مواصلــة الصهيــل؛ ومنهــا التحذيــر 

مــن نصــوص تدُفــع لخــوض منافســات في الشــعر أو النــر أو الترجمة، مع 

 التحذيــر مــن إقحــام الــذكاء الاصطناعــي لضــان التواجــد في المنافســة.

ــق الخطــى  ــذكاء الاصطناعــي  يمــي واث ــدو ال ولكــن بصفــة عامــة، يب

حتــى هــذه اللحظــة.  

ــال؟  ــرة والخي ــن الذاك ــة ب ــف العلاق ــن تق ــة، أي ــك الروائي  في تجربت

بــأن يكــون مؤرخــاً  الســوداني مطالــب  الــروائي  أن  تريــن  وهــل 

الوقائــع؟ تســجيل  تتجــاوز  الروايــة  وظيفــة  أن  أم   لزمنــه، 

الذاكــرة تمــدني بالحــدث الأســاسي الــذي تتمحــور حولــه أحــداث 

ــال  ــه إلى الاعتق ــة لمحــامٍ شــاب قادت ــة صادم ــة وتسلســلها. تجرب الرواي

ــدران  ــة »الج ــداث رواي ــت أح ــي صنع ــة الت ــت البداي ــب كان والتعذي

ــة  القاســية«. وخــر عــن مجموعــة مختطفــة مــن الأطفــال شــكل بداي

ــر إلى  ــي تش ــر صحف ــرة في تقري ــارة صغ ــا«. وعب ــكان م ــة »في م رواي

ــة. ــي الثالث ــي« روايت ــاعرة والمغن ــن »الش ــت م ــر« جعل ــكان الحف  »س

للروايــة،  الفقــري  العمــود  يكــون  أن  مــا يمكــن  الذاكــرة  تختــزن 

الكاتــب بالتفاصيــل الصغــرة  الــذي يــزود  ثــم يــأتي دور الخيــال 

والحبكــة. الشــخصيات  وبنــاء  الأحــداث  تسلســل  تصنــع   التــي 

أمــا الكاتــب، فهــو مطالــب بالانحيــاز إلى النــص الذي يعمل عــى إخراجه 

للنــاس، ولا بــد لــه من توخــي الحذر حتى لا يقــع في شرك التأريخ، خاصة 

في أزمنــة الصراعــات، وأن يبعــد عــن نفســه شــبهة الانحيــاز والتعصــب 

 حتــى لا تهــزم قناعاتــه السياســية أو الفكريــة رســالته الإبداعيــة.

وبــا شــك، فإن أي محاولة منــه أو منها تفترض الانحياز إلى النص الخلاق، 

 والمحافظــة على الحقائق كما هــي، دون محاولة لتغييرها أو التأثير عليها.

بعــد كل هــذه التحــولات التــي عصفــت بالســودان: الحــرب، الهجــرة، 

ــن أن  ــل تعتقدي ــم؛ ه ــة القي ــدل منظوم ــكان وتب ــكك الم ــوء، تف اللج

ــدا؟ً   ــة ســتكتب ســوداناً جدي ــة الســودانية القادم الرواي

تحــولات مهولــة تنتظــر مــن يوثــق لهــا بذهــن صــافٍ، ومــن يكتــب عنها 

 بقريحــة متقــدة، ومن يعبر عنها بيقين لا تهزه أســئلة تبحث عن إجابات.

كيف حدث ما حدث؟ وما خلناه صداماً لا يلبث أن يتوقف، صار حرباً لا 

يــراد لهــا أن تتوقــف، ونزوحاً متعــدد الاتجاهات، ولجــوءاً حيّ المنظمات 

ــه شــتات. ــاً في كل زمــان ومــكان، وشــتاتاً ليــس مثل  والأنظمــة، وفقدان

كل هــذا، وغــره كثــر، حــري بــأن يجعــل كتابــة روايــة أمــراً مربــكاً في 

هــذا الوقــت. شــخصياً، فقــدت شــغف الكتابــة والــرد منــذ خروجنــا 

مــن بيوتنــا. وعندمــا اســتعدت بعضــاً منــه، دونــت خواطــري وانطباعاتي 

في »هترشــات الحــرب والنــزوح«. إن مــدّ اللــه في العمــر، ســتكون هنــاك 

روايــة قادمــة. وحتــى ذلــك الوقــت ســأظل أعمــل عــى اســتعادة بعــض 

مشــاهد وأحــداث آخــر روايــة وضعــت خاتمتهــا قبــل الحــرب بأســابيع، 

ــا في  ــي وممتلكاتن ــي وأوراق ــوب وكل كتب ــدت اللابت ــا فق ــا ك وفقدته

شــقتنا المحترقــة بفعــل الحــرب. 

بــدأت أحــداث الروايــة في قطــار وانتهــت في جزيــرة ظلــت نهــب 

ــي ســتعيد  ــة الت ــارة عــن المحب ــة بعب حــروب متعــددة، وتنتهــي الرواي

ــرة.  ــان إلى الجزي ــاة والأم الحي

وإزاء كل مــا حــدث ويحــدث الآن مــن عنــف وعنــف مضــاد، وخطــاب 

ــا  ــه الحــرب، ربم ــا أفرزت ــك م ــر ذل ــا، وغ ــة وســجالات الميدي للكراهي

تتحفنــا الأيــام بأكــر مــن روايــة لأكــر مــن مبــدع ومبدعــة، تبــدأ بالمحبة 

وتنتهــي بهــا، لتســاهم في اســتعادة وطــن نــراه ينزلــق منــا.

الهــدف(:  لـ)ثقافــي  الفاضــل  ملكــة 
الحــرب أحرقــت كتبــي وأوراقــي، لكنها 
لــم تســتطع أن تحــرق شــغف الكتابة

عبد المنعم مختار
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مفارقات الشهادة السودانية

عبدالعزيز شين

من مفارقات الشهادة السودانية لهذا العام أن 95 طالبة

 ضمن المائة الأوائل في امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام، 

 أي أن خمسة أولاد فقط كانوا ضمن المائة الأوائل!

 يبدو أن الشغلانية انبشقت.. وسيكون الهاشتاق:

 الطالبات في الصدارة.. والأولاد مكانهم المطبخ!

وبالعودة إلى التقسيم الزمني، نجد أن الفترة من 1960 وحتى 1974 كان أوائل 

الشهادة السودانية فيها من الذكور، ولم تدخل قائمة الأوائل سوى طالبتين 

 طوال هذه المدة.

ولم يبدأ الاقتحام المنتظم للطالبات لقائمة الأوائل إلا في الفترة من 1975 وحتى 

عام 1990، ثم بدأت مرحلة اكتساح الطالبات للقائمة منذ العام 2000، حتى 

بلغ الأمر منتهاه هذا العام، 2026، باحتلال 95 طالبة مواقع ضمن المائة 

 الأوائل.

ومن المفارقات الطريفة أن أول الشهادة السودانية عام 1964، البروفيسور 

محمد أحمد الشيخ، لم يعلم بأنه أحرز المركز الأول إلا بعد شهرين من إذاعة 

النتيجة في الراديو؛ والسبب أنه لم تكن هناك أجهزة راديو في قريته إلا لدى 

 قلة قليلة. وعرف أنه الأول عندما ذهب إلى مدرسة خورطقت لوداع زملائه.

في حين أن الأول في الشهادة الآن تظهر صوره، وتجُرى معه المقابلات الصحفية 

والتلفزيونية بعد دقائق من إعلان النتيجة في المؤتمر الصحفي. وتحرص المدرسة 

على الإسراع في الإعلان عن أول الشهادة من بين طلابها، طمعاً في الصيت 

 والشهرة وزيادة إقبال الناس على الالتحاق بها.

وكان أوائل الشهادة دائماً من المدارس الحكومية العريقة؛ لأن المدارس الخاصة 

كانت، في ذلك الوقت، مخصصة للطلاب ضعيفي المستوى الذين لم تؤهلهم 

 درجاتهم للالتحاق بالمدارس الحكومية.

 فسبحان الله مغير الأحوال، الذي عكس هذه الآية.. إنا لله وإنا إليه راجعون!

وللمفارقة، فقد دخلت إحدى المدارس الخاصة برقم يصعب هضمه وابتلاعه: 

51 طالباً ضمن المائة الأوائل لهذا العام، وهي نتيجة لم تحققها أعظم المدارس 

في السودان، مثل خورطقت، ووادي سيدنا، وعطبرة الحكومية، وحنتوب 

قديماً، أو مدارس يوسف الدقير، ومدني بنات، ومدرسة الشيخ مصطفى الأمين، 

 وعلوية عبدالرافع في العهد الحديث.

فهل كان ظهور 51 طالباً من مدرسة واحدة ضمن المائة الأوائل دليلاً على 

عبقرية هذه المدرسة في الإدارة والتعليم؟ أم أنه تكريس للاتهامات المتداولة 

عن أن هذه المدرسة تشتري النوابغ، وتخضعهم لنظام تعليمي صارم، من أجل 

 إدخال اسمها في قائمة الأوائل؛ طمعاً في الشهرة واجتذاب الطلاب والأموال؟

جدير بالذكر أن المعلمين الأكفاء في المدارس الحكومية كانوا يتبعون نظاماً 

فريداً في تصنيف الطلاب؛ فيضعون المتفوقين في فصل، وضعيفي المستوى في 

فصل آخر، ليس من أجل التركيز على المتفوقين وإبرازهم في المؤتمر الصحفي، 

بل من أجل اختيار أفضل وأكفأ الأساتذة لتدريس الفصول ضعيفة المستوى، 

 بهدف رفعهم إلى مستوى الطلاب المتفوقين.

وهذا هو المقصد التعليمي الأهم، بعيداً عن المكاسب المادية ومحاولات تسليع 

 التعليم.

ونتساءل بكل جدية عن غياب المدارس الحكومية عن المشهد، وغياب 

مسؤولية الوزارة عن دورها في دعم التعليم الحكومي، على حساب المدارس 

الخاصة.

 الحرف دواء

.. وَيرَاَعُ طبَِيبْ أخَْلَقُ نبَِيٍّ

آسٍ ليَِجُسَّ عَليِلَ القَلبِْ يدَُاوِيهِ.. أتَرُاَهُ يطَِيبْ؟

هْدِ.. ترُاَهُ يطَِيبْ؟ دِّ قتَِيلُ الفَقْدِ رفَِيقُ السُّ وَعَليِلُ القَلبِْ جَرِيحُ الصَّ

خَوْفٌ حُزنٌْ ألَمٌَ جُرْحٌ شَكْوَى وَنحَِيبْ

حَربٌْ ضَبٌْ نهَْبٌ سَلبٌْ ناَرٌ وَلهَِيبْ

كَلِمَتٌ تخَْرُجُ مِنْ رحَِمِ الأوَْجَاعِ لتِسَْكُنَ فِ حِضْنِ التَّغْرِيبْ

فاَلحُزنُْ الغَائرُِ فِ الأحَْدَاقِ.. بلَغََ الأعَْمَقْ

لَ طيَْفَ شِفَاءٍ لَ ترِْياَقْ

وَأنَاَ مَا بيََْ هُمُومِ اليَوْمِ ضَيَاعِ الأمَْسِ غُمُوضِ الغَدْ

سُ خُطوَُاتِ عَجْلَ وَالكَوْنُ رحَِيبْ أتَلَمََّ

هْدِ فاَلوطنَُ سَلِيبْ الكَوْنُ رحَِيبْ.. لكَِنَّ مَدَاهُ عِنْدِي ضَيْقُ اللَّحْدِ وَليَلُْ السُّ

وَأنَاَ بِدِياَرِ الغُرْبةَِ أحَْيَا ثمَُّ أمَُوتُ فأَحَْياَ.. أحَْلمُُ أغَْفُو ثمَُّ أنَاَمُ وَأحَْلمُُ.. أصَْحُو

أسَْتسَْلِمُ للِقَادِمِ أيًَّا كَانْ

فلَيَْسَ هُنَالكَِ بِالإمِْكَانِ حَتمًْ وَيقَِينًا وَاطمِْئنَْانْ

ليَْسَ هُنَالكَِ بِالإمِْكَانِ أسَْوَأُ أوَْ أوَْجَعُ مَِّم كَانْ

فِ وَسَطِ العَتمََةِ وَالأحَْزاَنِ دَاوَى جُرحِْي حَرفُْ فنََّانْ

اءُ وَالحَرفُْ دَوَاءٌ وَالكَلِمَةُ حَاضِةٌَ لشِِفَاءِ الرُّوحِ وَلَهِبَةٌ وَالنصَُّْ قرَِيبْ الحَرفُْ الدَّ

وَحَبِيبُ القَلبِْ أبَِ وَطنَِي هُوَ آتٍ بِإِرَادَةِ رَبِّ هُوَ أجَْمَلُ مَِّم نتَمََنَّى.. للِقَلبِْ قرَِيبْ

مَا زلِتُْ أغَُالبُِ أحَْزاَنِ تتَدََاعَى تهَْزمُِ أرَْكَانِ

أهَْتاَجُ وَيهَْتزَُّ كِيَانِ لكَِنْ لمَْ أفَقِْدْ إِيمَانِ

بِالغَدِ بِالحُلمِْ وَبِالأفَرْاَحْ

فمََعِي.. فِ رحِْلةَِ أيََّامِي.. ناَسٌ صَاغُوا لحَْنًا للِحُبِّ وَللِآمَالْ

كَلِمَتٌ تسَْمَعُهَا آذَانُ أجَْيَالٍ تتَبَْعُهَا أجَْيَالْ

اتِ الطِّيبْ أسَْمَءٌ صُنِعَتْ مِنْ عَنْبٍَ مِنْ عِطرٍْ مِنْ زخََّ

أخَْلَقُ نبَِيٍّ وَيرَاَعُ طبَِيبْ

زهُْدٌ نبُْلٌ بلَْ رقَِّةُ حَالٍ وَعَظِيمُ خِصَالٍ نعَْلمَُهُ

قدَْ صَاغَ مِنَ الحَرفِْ هَوًى وَبرَِيقَ جَمَلْ

وَيرَاَعٌ يرَسُْمُ بِالكَلِمَتِ وَمِدَادِ حُرُوفٍ مُؤتْلَِقَاتْ

تتَهََادَى فِ دَعَةٍ وَثبََاتٍ بِيَدِ الفَنَّانْ

انْ رقَِيقُ الحَالِ عَظِيمُ الشَّ

لَ تأَسَْ صَدِيقِي لَ تحَْزنَْ فاَلقَادِمُ سَيَكُونُ الأفَضَْلْ

عُ مِنْ قطَرْةَِ دَمْعٍ ينَْهَارُ مَعَ الكَشْفِ الأوََّلْ افاً يتَصََدَّ اعِرِ أنَْ يحَْمِلَ قلَبْاً شَفَّ قدََرُ الشَّ

غُ فِيهِ بِلَ حَاجِزٍ قدََرُ الفَنَّانِ أنَْ يهَْبِطَ مِنْ برُْجٍ عَاجِيٍّ يلَُمِسُ ترُْبةََ مَوْطِنِهِ يتَمََرَّ

وَيدَُورُ يجَُوبُ بِقَاعَ الأرَضِْ ليَِبْحَثَ عَنْ كُنْهِ الحِكْمَةِ

وَالحِكْمَةُ أنَتَْ وَأنَتَْ لهََا..

أخَْلَقُ نبَِيٍّ وَيرَاَعُ طبَِيبْ

آسٍ ليَِجُسَّ عَليِلَ القَلبِْ يدَُاوِيهِ.. فعََسَاهُ يطَِيبْ

فاَلحَرفُْ ندَِاءٌ وَالحَرفُْ شِفَاءْ

 وَنوََاصِيهِ بِيَدَيكَْ »نجَِيبُ«.

القاهرة ٢٥ مارس ٢٠٢٦م

 منى الرشيد
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يتخذ الأدب والأدباء من التاريخ مساحة 

واسعة للإبداع، وهو بحق مادة ثرية يمكن 

العمل عليها، وبالطبع ليست الدقة التاريخية 

مطلوبة -بأي حال من الأحوال- في عملٍ 

ابداعي/خيالي، ولكن ان نظرنا إلى شعر 

محمد الحسن سالم حميد، حين يلج سوح 

التاريخ، فإننا نجده يذكر تفاصيلا صغيرة 

دقيقة قد لا يلاحظها احد... دقةٌ يغبطه 

عليها مؤرخون كثر، فتجده مثلً في قصيدته 

العظيمة؛ الجابرية، بعد انصراف موكب 

»الريس«، »ريس الثورة«، ويعلم الجميع انه 

يقصد -رغم عدم ذكره ذلك صراحةً- النميري، 

و«ثورة« مايو، أقول بعد ان ينصرف الموكب 

الذي زار الجابرية، وتنقشع سحابة امانيه التي 

مناهم بها، يتمنون لو أنهم ذبحوا له ثورًا، 

ويتحسرون انهم لم يعلوا صوتهم بالهتافات 

المؤيدة، لربما ضمن لهم ذلك تنفيذ طلبات 

 أكثر... ثم يستدركون ويقولون:

 »دا احسن ريسّ مرَّ علينا

 من الله خلقنا، وشفنا خلقنا

 دا اول ريسّ -زاتو- يجينا

 كونو يجينا، يقنِّب بينّا

 يشوف البينا؟!

 كفاية علينا«

وهي حقيقة تاريخية فعلً... فقد كان النميري 

-في بداية عهده- يقوم برحلات لمناطق 

بالسودان لم يزرها أحد من قبل، حتى حكام 

أقاليمها نفسهم، وقد كانت تسُتقبل مواكبه 

تلك استقبالً مهيبًا، وهي من الاشياء التي 

اعطت نظام مايو سندًا شعبيًا كبيراً، وادخلت 

النميري في قلوب الناس، رغم تنكُّر أخلاقه لهم 

فيما بعد، بعد أن يزداد ادمانه للكرسي كلما 

 امتدت سنواته في الحكم.¹

والمثال الآخر الذي اريد عرضه، لشعر حميد 

والتاريخ، فهو من ملحمته البديعة، التي 

ما اعارها الناس ما تستحق من اهتمام، ولا 

طبعت في ديوان، وهي قصيدة )وادي أمبقر(، 

التي تحكي قصة معركة كورتي، الواقعة في 

الرابع من نوفمبر ١٨٢٠، بين جيش محمد 

علي الغازي بقيادة اسماعيل باشا، وبين قبائل 

الشايقية تحت قيادة الملك شاؤس، وقد كان 

عدد جيش الشايقية يفوق جيش الغزاة 

بأربعة أضعاف، وكانوا مطمئنين الى نصرهم 

المحقق، كما ان »الفُقَرا« اعطوهم »الحجبات« 

واعلموهم أنها ستقيهم من شر اسلحة الترك، 

فما تهيَّبوها*، وتحكي قصص اسطورية في هذا 

الشأن لا أدري مدى صحتها، وليس هنا مجال 

ذكرها... المهم، رقص السودانيون مع الموت، 

فهم »الشعب الوحيد الذي يتخذ الأسلحة 

لعباً يتلهى بها، ومن الحرب رياضة محببة 

الى نفسه. لا يطلبون من أعدائهم شيئا سوى 

التسلية، ولا يخافون من الموت شيئا سوى أنه 

راحة لأبدانهم« كما وصفهم الرحالة البريطاني 

جورج وادينجتون². لكن الشجاعة طبعًا لا 

تكفي لصد السلاح الناري، وينقل لنا حميد 

 صورة المعركة:

 »واحدنا يلَوِي نضيف نضافة قصاد صفوف

 بس ديل

 مدافع

 من مسافة رصاصَا حامي يجينا خوف

 ودي يادي فاضيي

 خلاف حرابة

 خلاف عصيها

 خلاف حُجاباَ

 خلاف سيوف

معناتا ارضنا علي عرضنا تاني تجينا طيوف 

 طيوف«

وبعد أن ينهزم الشايقية، وتحصدهم المدافع 

كقناديل الذرة، يعوث الجنود الأتراك الخراب 

في البلاد، ويقومون بحرق كورتي، وأعلن 

اسماعيل باشا مكافأة مقدارها ٥٠ جنيها لكل 

من يحضر له أذُُني شايقي قتل في الحرب، 

حتى يرسلها لوالده دليلا على نجاحه، وهو 

التفصيل الدقيق الذي يذكره حميد، ولا تجده 

في كثير من كتب التاريخ، كتاريخ السودان 

لنعوم شقير )وقد تكون حالة تاريخ شقير 

مفهومة( أو السودان عبر القرون لمكي شبيكة، 

أو حتى كتب تتحدث عن الشايقية كموضوع 

أساسي ككتاب صور من حياة الشايقية في 

القرن التاسع عشر لعباس محمد الزين، 

 ويقول حميد في المشهد الافتتاحي للقصيدة:

 »إضنين بناتنا مقطعّات

 حَلقََا وسنوناَ بلا بريق

 حَلمََ وعيوناَ مفقّعات

 صفرنَ لساناَ، الريق دقيق«

 وبالفعل أرسل اسماعيل لأبيه قارباً يحمل 

رؤوس ٦ من شيوخ الشايقية ومئات من 

الآذان المصلَّمة³ والغيظ الذي كان في صدور 

الجنود الأتراك نظراً لبسالة اعدائهم جعلهم 

لا يقنعون بانتصار واحد، وأن يتمادوا في 

»الانتهاكات« للدرجة التي لم يستطع معها 

الباشا السيطرة عليهم بعد اعلانه ذلك، 

وتعدوا جنود الشايقية لتطال وحشيتهم 

حتى الأبرياء الذي لم يشتركوا في المعركة، بل 

وطالت النساء، كما أن الوحشية لم تنحصر 

على الجنود فقط، فحتى أطباء الباشا لم يكون 

بأقل فظاعة⁴، الا ان اسماعيل باشا انقذ حوالي 

٦٠٠ امرأة بلا أذنين من المزيد من الاعتداءات 

 ونقلهن الى مكان آمن.⁵

وفي واحدة من »جِنِّيات« حميد، وهي مثال 

على تطويعه للأمثال والمقولات المعروفة، 

 تجده يقول:

 »أسمعت لو ناديت

 ولكن يا جِنَيّ
 ما خلُّوا ضان

 غير البتنطارش وقيعتك في الغُبُ
 غير البتتصنَّت عليك

 ما قطَّعوها دِليق، دليق

عوها علي الطريق  ما جَضَّ

 ديل يا جِنَيّ
 ما خلوا حَيّ«

فقد حوَّر بيت الشعر المعروف »اسمعت لو 

ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي« وجعل 

سبب عدم السمع هو عدم وجود أذان 

أصلا لتسمع، لأنها قطُِّعت جميعًا، الا آذان 

الجواسيس والجبناء... ثم أنهم لم يتركوا حيًا 

 ليسمع، عودًا لأصل البيت.

 لا حول ولا قوة الا بالله!

 »ألحقوا الزول دا بيعمل في شنو!«

 »ما نصيح يا حميد، ما نصيح«

العتبى على كباراتنا الذين أهملوا شعر 

حميد، واكتفوا بالاحتفاء اللفظي فقط، ولم 

يكتبوا عنه، ولم يحللوه، ولم ينقدوه، وتركوه 

لأغرار مثلنا، قليلي الخبرة، شحيحي العلم، 

متقاصرين عن القامة، تركونا وحدنا 

 لنتصدى لهذا الخطب الجلل...

المهم... التاريخ الانساني عموما مليء 

بالمآسي، وتاريخنا في السودان ليس 

استثناء، ولكن المحزن هو أن الإنسانية 

تسير بخطاها الى مستقبل أكثر اشراقاً 

ونحن مازلنا في السودان )نرقص مع 

الموت(، ونعشقه، ونمتهن الحرب، كأنما لم 

نخلق الا لنتحارب، لا لنعيش ونتعارف... 

واتمنى ان تنتهي هذه الحرب، وأن تكون 

آخر حروبنا، ونتعلم منها ما قاله لنا حميد 

 )أيِّ الحرب مي فيها خير!(

وفي الأخير أوجه صوت لوم هنا لكل 

من يرى -حقيقةً- من المتعلمين أن )بل 

بس( حل لمأساتها، وهو غير مستفيد 

)فالمستفيدون معروف لما اشعلوا الحرب 

ولما يريدون استمرارها(... أوجه لهم نفس 

صوت اللوم الحاني الذي وجهه حميد 

 )للمهيرة(:

 »بل«* يا قِشيرة؟!!

 أخفقتي يا بت الحلال

 أخفقتي!

* 

 عفوًا مهيرة من الصميم

 حوريِّي، حرة، وبت حلال

 دغريِّي، حارة كما الجحيم

 وأهلك جهنم في الكِتال

 أيضًا عليلة كما النسيم

 وأهلك ظليلة سما الجمال

 بس يا وشيش بلدي الوسيم

 دون تدري يا بت الحلال

 أستغفر الله العظيــــــــم!

 قدُتيّنا لي هذي الوبال!«

------------------------ 
¹ راجع الفصل الأول السودان والنفق المظلم: قصة 

 الفساد والاستبداد، د. منصور خالد.

 * أمبقر حلة قرب كورتي، تاريخ السودان، نعوم شقير.

** وما ان انتهت المرحلة الاولى من المعركة حتى قبض 

على أسرة الفقرا، وقتلوهم عن آخرهم، وخربوا القرية 

 التي كانت تقيم بها هذه الاسرة.

 ² راجع الفصل الخامس، الشايقية، و. نكولز.

³ راجع الفصل السابع عشر، رحلة إلى مروي والنيل 

الأبيض وما وراء فازوغلي وسط مملكة سنار وإلى سيِّوه 

وفي خمس واحات أخرى، في السنوات: 1819، 1820، 

 1821، 1822م، المجلد الأول، فردريك كايو.

⁴ راجع الفصلين الخامس والعشرين والسادس 

والعشرين، رحلة إلى مروي والنيل الأبيض وما وراء 

فازوغلي وسط مملكة سنار وإلى سيِّوه وفي خمس 

واحات أخرى، في السنوات: 1819، 1820، 1821، 

 1822م، المجلد الثاني، فردريك كايو.

⁵ الغزو التركي للسودان )عنوان فرعي(، الشايقية 

 )الموضوع(، ويكيبيديا.

* هي في أصل )كَرْ( يا قشيرة، وهو صوت يطرد به 

الدجاج... وكانت مهيرة بت عبود شيخ السرورات، تتقدم 

صفوف الشايقية وتنشدهم، وقد ساهمت بشعرها في 

 تحريض الشايقية على القتال، فقالت فيما قالت:

 غنِّيت بالعديلي لي ولاد شايق

 البرشوا الضعيف ويلحقوا الضايق

 الليلي استعدوا وركبوا خيل الكر

 قدامم عقيدم بالأغر دفَّر

 جنياتنا الاسود الليلي تنَِّبَّ
ويا الباشا الغشيم، قول لي جدادك )كر!(

ى يد المُقَفَّ يخ حمِّ ى عن الوثيقة والقصيدة أو تار يد المُقَفَّ يخ حمِّ  عن الوثيقة والقصيدة أو تار

 كمال حافظ



رؤى وتنظيرات 15العدد 1857  - الجمعة 18 سبتمبر 2026م
مفردة المناديل 

في الخطاب 
الشعري.. 

واللغة الهاربة

عبدالعزيز الجنيد

ــة  ــة في الأخيل ــد اســتدعاء الحبيب ــل، عن ــن التأم ــة م ــاً، في حال توقفــت قلي

ــد  ــاره أح ــل«، باعتب ــردة »المندي ــر مف ــعراء ع ــن الش ــر م ــدى كث ــرة ل المتناث

ــد وردت هــذه المفــردة في  ــة في التعاطــي مــع الآخــر. وق الوســائط الوجداني

الخطــاب الشــعري في صــور متعــددة، تبــدو في كثــر منهــا أقــرب إلى حــالات 

ــد الشــاعر.    الوجــد الصــوفي عن

 في الغنــاء الســوداني، عــى ســبيل المثال لا الحــر، نجد هذه الصورة الشــعرية:

»أو تذكرين صغيرتي.. أو ربما لا تذكرين  

المنديل المنقوش جانبه.. أو ربما لا تذكرين«.   

ــورة  ــرى في ص ــا ن ــاعر. بين ــد الش ــرام عن ــاضي الغ ــتدعاء لم ــة اس ــي حال وه

ــرى:  ــعرية أخ ش

»رسل لي هدية لطيفة..   

حرير أبيض مشغول بقطيفة«.  

وهنا تبدو حالة الفرح الغامر بالمنديل الذي أرسلته الحبيبة.  

ثــم يــأتي الثنــائي الجميــل »ثنــائي النغــم« للاحتفــال بالمنديــل وإحيــاء الذكــرى 

في قلــب المحبــوب:  

»طاري يوم رسلت ليك منديل معطر،    

فيهو وردة.. وحرفي وحرفك مسطر«.   

إنها حالة من العتاب العاطفي واستدعاء الذكرى وتأجيجها.  

ثم يأتي الشاعر محجوب شريف ليتعاطى جمالياً مع منديل الحبيبة:   

»مناديلك خيوطها الحمراء ما صدفة«.  

وهنــا يتداخــل الجــالي والســياسي في الصــورة الشــعرية، ليضفــي عليهــا بعُــداً 

   . آخر

والحقيقــة أن الحديــث عــن المنديــل في الخطــاب الشــعري قــد يأخــذ معــاني 

مختلفــة، لكــن المنديــل، بوصفــه مفردة شــعرية، يبــدو مختلفاً إلى حــد ما عند 

الشــاعر محمــود درويــش، حــن يخاطــب الحبيبــة عــره بحالــة مــن الوجــد 

 والولــه والشــوق الاســتثنائي، قائــاً:  »قبلٌ مجففــةٌ على المنديل مــن دار بعيدة..

ونوافذٌ للريح تكتشف المدينة في قصيدة«.   

قــد تبــدو الصــورة، مــن الوهلــة الأولى، أن محمــود درويــش اســتطاع إعــادة 

تلــك القبــل المجففــة عــى المنديــل إلى حالــة مــن الســيولة، في لحظــة تقبيــل 

منديــل الحبيبــة.   

وفي هــذه الصــورة الشــعرية، اســتطاع درويــش التحايــل جماليــاً عــى قوانــن 

المــادة، وتصويــر هــذا التحايــل بلغــة هاربــة إلى مــا وراء لغة الصورة الشــعرية؛ 

إذ يعيــد القبــل المجففــة عــى المنديــل إلى حالــة الســيولة.   

وهــو تحايــل جــالي أشــبه بحالــة »التســامي« في قوانــن المــادة، حيــث تتحول 

المــادة مــن حالــة الصلابــة أو الســيولة إلى الحالــة الغازية.

ملامح النشاط الثقافي 
بجامعة القاهرة 
بالخرطوم.. »3«

 أ. إبراهيم عابدين

5- منتدى دار المعلمين بالخرطوم   

ــات، ومــع ســقوط النظــام  في منتصــف الثمانيني

1985م،  مارس–أبريــل  بانتفاضــة  المايــوي 

ــام  ــوا الأجس ــن أسس ــاب الذي ــم الط كان معظ

مــن  تخرجــوا  قــد  ذكرناهــا  التــي  الثقافيــة 

الجامعــة، وانخــرط معظمنــا في الحيــاة العمليــة؛ 

فبعضنــا ذهــب إلى دواويــن الحكومــة، وبعضنــا 

إلى التدريــس في المــدارس، وبعضنــا انضــم إلى 

العمــل في الصحــف التــي بــدأت في الصــدور 

بعــد الانتفاضــة، مثــل »الجريدة«، و»السياســة«، 

و»البديــل«، و»الهــدف«، و»الميــدان«، إضافــة 

و»الأشــقاء«. »البلــد«  مثــل  مجــات   إلى 

ــافي  ــة نشــاطنا الثق ــن مواصل ــك م ــا ذل ولم يمنعن

عــر  الجامعــة  داخــل  مــن  بدأنــاه  الــذي 

فانتقلنــا  ذكرناهــا،  التــي  الثقافيــة  الأجســام 

انتهــاء  بعــد  الراتــب  الثقــافي  النشــاط  إلى 

لقاءاتنــا  وكانــت  للعمــل.  الرســمي  الــدوام 

ــال  ــع ش ــت تق ــي كان ــن الت ــدار المعلم ــم ب تت

كليــة الآداب بجامعــة القاهــرة، عــى شــارع 

الحركــة«. »صينيــة  مــن  بالقــرب   الجامعــة، 

ــل  ــة، تواص ــبه اليومي ــاءات ش ــذه اللق ــع ه وم

ــة  ــوز ثقافي ــه رم ــافي، وانضمــت إلي نشــاطنا الثق

أســهمت في هــذا الحــراك وأضافــت إليــه حيويــة 

وفائــدة كبــرة. نذكــر منهــم الأســاتذة: عــي 

الكامــل، بشــر الحبــو، شــمو، عبدالمنعــم عجــب 

ــه، بــرى  ــا، الــر الســيد، يحيــى فضــل الل الفي

ــد  ــم، محم ــد إبراهي ــادر محم ــل، عبدالق الفاض

ــوب  ــدني، أســامة الخــواض، أي ــف، محمــد م خل

محمــد  الشــيخ  جعفــر،  إبراهيــم  مصطفــى، 

مجــذوب  ســامة،  الشــيخ  ســلمى  الشــيخ، 

محمــد  الطيــب،  محمــد  مريــم  عيــدروس، 

عبدالرحمــن شــنقل، محمــد عثــان عبدالنبــي، 

وليد إســاعيل حســن، أحمــد بريــر، عبداللطيف 

 عــي الفــي، الصــادق الــرضي، وبابكــر الوســيلة.

فعاليــات  المذكــورون  الرمــوز  وقــدّم 

إلى  مجالــه،  في  كلٌّ  مهمــة،  ومســاهمات 

الذيــن  الأعضــاء  مســاهمات  جانــب 

الجامعــة. في  الثقافيــة  الأجســام   أسســوا 

ــاهمات  ــى المس ــا ع ــدى وقفن ــذا المنت ــي ه فف

النقديــة لعبدالمنعم عجب الفيا، والأســتاذ الشــيخ 

محمد الشــيخ، والأســتاذ السر الســيد، واســتمتعنا 

بالقــراءات الشــعرية ليحيــى فضــل اللــه، ومحمد 

 مــدني، وأســامة الخــواض، وإبراهيــم جعفــر.

القصصيــة  التجــارب  وناقشــنا  اســتمعنا  كــا 

للأســاتذة محمــد عثــان عبدالنبــي، وبــرى 

ــا  الفاضــل، وعبدالقــادر محمــد إبراهيــم، ووقفن

لمجــذوب  نقديــة  مســاهمات  عــى  كذلــك 

ــور  ــي، ودكت ــي الف ــف ع ــدروس، وعبداللطي عي

ــد  ــاهمات في النق ــرى، ومس ــدي ب ــد المه محم

الأمــن. مصطفــى  محمــد  مــن   الســينمائي 

وفي هــذا المنتــدى ظهرت مواهب شــابة أصبحت 

بعــد ذلــك رمــوزاً مهمــة في مســرة الثقافــة 

الصــادق  الشــعراء  منهــم  نذكــر  الســودانية، 

 الــرضي، وحافــظ محمــد خــر، وبابكــر الوســيلة.

6- جماعة الرصيف   

»جماعــة الرصيــف« اســم اقترحتــه الأســتاذة 

أحــام عبدالرحمــن »أحــام قيــي« لقيــام جلســة 

أســبوعية ثقافيــة في مواجهــة شــارع النيــل، أمــام 

متحــف الســودان القومــي. 

وكان مــن المؤسســن أيضــاً إبراهيــم جعفــر، 

ــم عابديــن،  ــادر الســاني، عــاد عــركي، إبراهي ن

ــن، عواطــف  ــه عابدي ــال، عبدالل ســيد أحمــد ب

بيومــي. وســعاد  عثــان،  وأمــاني   ســيد، 

 وكان لهــذا التجمــع أيضــاً أثــر ثقــافي مقــدر.

والثقافــة  الــراث  جمعيــة  بــن  العلاقــة 

الأخــرى بالجامعــات  والطــاب   العربيــة 

النشــاط الثقــافي الكبــر الــذي كانــت تقــوم 

بــه جمعيــة الــراث والثقافــة العربيــة فتــح 

مــن  كثــر  مــع  والتلاقــي  التواصــل  أبــواب 

خاصــة  الســودان،  خــارج  والطــاب  الزمــاء 

الجامعيــة. العطــات  في  عودتهــم   عنــد 

الجامعــات  في  كانــوا  الذيــن  الطــاب  ومــن 

المصريــة، وتعرفنــا عليهــم وتواصلنــا معهــم، 

ــوب،  ــف الحب ــال: يوس ــبيل المث ــى س ــر، ع نذك

عبداللــه  محمــد  عبدالجليــل،  أســامة 

بطــري،  حســن  الحــاج،  أزهــري  شــمو، 

الأســاء. طيــب  وعــادل  عــوض،   عبدالمنعــم 

معنــا  تواصــل  العراقيــة،  الجامعــات  ومــن 

عــركي،  عــاد  عبدالســام،  عصــام  الزمــاء 

عــادل  الديــن،  ضيــاء  وصــال  عتيــق،  حــازم 

الربيــع،  محمــد  مصطفــى،  نــادر  مصطفــى، 

تواصــل معنــا عــدد  النعــان. كــا  وصــاح 

ــرب. ــات بالمغ ــاب الجامع ــن ط ــاء م ــن الزم  م

وجــذب نشــاط الجمعيــة المهتمــن بالنشــاط 

الســودانية؛  الجامعــات  مــن  الثقــافي 

معنــا  تواصــل  الخرطــوم  جامعــة  فمــن 

وأمــن  الخــواض،  وأســامة  جعفــر،  إبراهيــم 

النعــان. ومحمــد  خــر،  وحيــدر   الســيد، 

ــر  ــا بالطاه ــون، تشرفن ــة الفن ــاب كلي ــن ط وم

بــرى، وإســاعيل عبدالحفيــظ، وخالــد كــودي، 

أملــس، وعبدالرحيــم  علــا، وســيد  والفاتــح 

رحمــي، وأســامة خليفــة، وحاتــم الفاضــابي، 

ــة.  ــاب الكلي ــن ط ــم م وغيره
ــل  ــرح، كان التواص ــيقى والم ــد الموس ــن معه  وم

ــد  ــيد، وأحم ــر الس ــه، وال ــل الل ــى فض ــع يحي م

الحســن، والنجــاشي  أمفريــب، وصــدام محمــد 

ــار  ــوري، وع ــوال، ون ــاني ل ــن، والس ــاح الدي ص

 النــورابي، وأســامة ســالم، والطيــب إبراهيــم »بليــغ«.

وتعــاون مــع الجمعيــة عــدد مــن الصحفيــن، 

الطيــب  وأحمــد  ســالم،  ســامي  منهــم  نذكــر 

 عبدالمكــرم، وعوضيــة يوســف، وعبدالواحــد كمبال.

وكانــت هنــاك مشــاركات مقــدرة في الأمســيات 

الشــعرية للجمعيــة مــن الشــعراء محمــد طــه 

ــظ  ــد، وحاف ــالم حمي ــن س ــد الحس ــدال، ومحم الق

الــر،  وحســن  الحبــوب،  ويوســف  عبــاس، 

ــظ  ــرضي، وحاف ــادق ال ــال، والص ــد ب ــيد أحم وس

ــر. ــم جعف  محمــد خــر، وأزهــري الحــاج، وإبراهي

بمشــاركات  النــدوات  في  الجمعيــة  وتشرفــت 

ودكتــور  الطيــب،  محمــد  الطيــب  الأســتاذ 

الماحــي  ودكتــور  بــرى،  المهــدي  محمــد 

عيــدروس. مجــذوب  والأســتاذ   ســليمان، 

ونواصل...



رؤى وتنظيرات 16العدد 1857  - الجمعة 18 سبتمبر 2026م

مسارات آمنة لها أبعادها المهمة، ومساحات من التفرد تتيحها لنا سيرة 

مصطفى سيد أحمد، لنعبر فيها بحروف من نور، ثم نمشي في كل الدروب 

الواسعة ديك، حيث تصبح الرواكيب الصغيرة أكبر من مدن، لتؤكد لنا الحروف 

 مصداقيتها.

ها نحن نواصل تأكيد اتجاهه الدرامي، وتناول بعض إنتاجه، في اختزال مكثف 

مفعم بالفرح والبهجة والقناعة، يقودنا إلى مساراته الدرامية، لنتذوق فيها 

 عروضاً موسيقية درامية يؤدي فيها مصطفى سيد أحمد دور الدراماتورج.

ثم نتناول نصوصاً شعرية درامية تتميز بمقومات النص الدرامي، بما فيه من 

 فكرة وعرض وسرد وروي وعقدة ومناقشة وحل.

يختار مصطفى سيد أحمد القصيدة، ثم يجسدها باللحن الذي يناسبها، 

 ويؤديها أداءً معبراً، ليصبح صوته أداة للتعبير الدرامي الموسيقي.

ويتجه أسلوب أدائه نحو منعطف جديد يتوافق فيه الصوت البشري مع 

أصوات الآلات الموسيقية المتعددة، وأحياناً يكون الأداء دويتو مع آلة العود 

التي يعشقها. وهنا يصبح اللحن والأداء نقطة تحول في الشكل والأسلوب، 

فتتحول الموسيقى إلى صور متحركة، وكأنه ينقلنا من منطقة التخيل إلى فضاء 

 الحلم.

لقد كان المسرح مدخله؛ فالاتجاه الدرامي يجعل الفرد مؤسساً لمساحات من 

التعبير الطبيعي المكثف بالعلاقات والدلالات التي تتزين بعبق الحياة وعمق 

 الوجود.

وما تكتنزه أغاني مصطفى سيد أحمد من وقفات فنية يختلط فيها الشعر 

والغناء والدراما، وتعلو فيها لحظات الأداء الرفيع، يحوّل مصطفى إلى مؤدٍّ 

يمتلك مقومات الممثل، فيوصل إحساس الشاعر، فهو قادر على استقراء 

 أحاسيس الشعراء والتعبير عن قصائد لامسته كما لامست وجدانهم.

إن أغاني مصطفى تفرض تعاملاً درامياً وسينوغرافياً وإخراجياً مع فضاءاتها 

المختلفة. فقد قدم أغانيه بتعبير صادق، لأنه كان جزءاً لا يتجزأ من التصميم 

 البشري والحركي للقصائد.

واعتمد مصطفى في خيارات

ه على لغة عالية الحساسية تركز على الدراما الشعرية، فكان يمنح الكلمة بعداً 

إضافياً من خلال صوته المتوافق مع ألحانه المتنوعة، والترتيبات والحركة التي 

يخلق من خلالها عوالم جديدة بإعادة بناء المعاني والأفكار والصور، لتشكيل 

لغة مسرحية تؤدى بصيغة مختلفة.

وقد فرض مصطفى تميزه أمام التجارب المختلفة بعودته إلى موروثه الثقافي 

واستثماره فنياً، كما استخدم اللهجات السودانية المتنوعة ووظفها في خدمة 

فنه، فتغنى بالفصحى بهدف تلاقي الثقافات، عبر طاقة درامية وأخرى 

 سينوغرافية يطرح فيها قضايا الإنسان وتساؤلات الوجود المربك.

 لنا لقاء..

 الجزء »3«

استكشاف مناطق الدراما والتوصيل.

 مصطفى سيد أحمد
مسارات القراءة المفتوحة.. 

»2«  منى عبد الرحيم

يعــد ســؤال العلمانيــة مــن أكــر الأســئلة الفكريــة حساســية وتعقيــداً في المجتمعــات 

ــو  ــة. فه ــة السياســية والاجتماعي ــع البني ــة م ــات الديني ــا المرجعي ــي تتداخــل فيه الت

ــة  ــى الهوي ــلطة ومعن ــدود الس ــة وح ــكل الدول ــل بش ــط، ب ــة فق ــق بالنظري لا يتعل

ــع  ــة: م ــورة ثنائي ــرح بص ــا يط ــاً م ــه غالب ــكال أن ــن الإش ــام. لك ــال الع ــة المج وطبيع

أو ضــد، مؤيــد أو رافــض، بينــا الواقــع أكــر تركيبــاً. لذلــك فــإن مقاربــة العلمانيــة 

 تحتــاج إلى قــراءة نقديــة تعيــد بنــاء المفهــوم داخــل ســياقه التاريخــي والاجتماعــي.

العلمانيــة ليســت مفهومــاً واحــداً صلبــاً، بــل مجموعــة تصــورات تطــورت عــر تجارب 

مختلفــة. فأصلهــا الأوروبي ارتبــط بــراع طويــل بــن الكنيســة والدولــة، مــا أدى إلى 

إعــادة تنظيــم المجال الســياسي. غــر أن هذا الأصــل لا يمكن نقله حرفيــاً إلى مجتمعات 

لم تعــرف البنيــة الكنســية نفســها أو المســار ذاتــه للــراع الدينــي والســياسي. ويمكــن 

فهــم العلمانيــة كتــدرج يبــدأ بالفصل المؤســي بين الديــن والدولة، ويمر بحيــاد الدولة 

 تجــاه المواطنــن، وصــولاً إلى تصــورات تســعى إلى إقصــاء الديــن مــن المجــال العــام.

محاولــة تطبيــق النمــوذج الأوروبي كــا هــو في بيئــات مختلفــة تــؤدي إلى ســوء فهــم 

مــزدوج؛ إذ يصــور الديــن أحيانــاً كخصــم للدولــة الحديثــة، والعلمانيــة كأداة لإلغــاء 

الديــن. بينــا يظهــر الواقــع التاريخــي في مجتمعاتنــا أن الديــن لم يكــن دائمــاً ســلطة 

سياســية مبــاشرة، بــل كان في كثــر مــن الأحيــان بنيــة قيميــة واجتماعيــة وأخلاقيــة، ما 

 يجعــل العلاقــة بــن الديــن والسياســة علاقــة تداخــل وتفــاوض وليســت صراعــاً دائمــاً.

إقصــائي،  مــروع  إلى  تتحــول  مغلقــة  كأيديولوجيــا  العلمانيــة  تفهــم  وحــن 

أمــا حــن تفهــم كأداة تنظيــم فتصبــح وســيلة لضبــط العلاقــة بــن الســلطة 

الســلطة  احتــكار  منــع  في  وظيفتهــا  وتتمثــل  الدينــي.  والمجــال  السياســية 

ــى  ــام ع ــال الع ــم المج ــدد، وتنظي ــدد التع ــا يه ــه بم ــع تسييس ــن، ومن ــم الدي باس

موقعــه. تحديــد  إعــادة  بــل  الديــن  إلغــاء  دون  عقائــدي،  لا  قانــوني   أســاس 

وفي المجتمعــات التــي يشــكل فيهــا الديــن جــزءاً مركزيــاً مــن الهويــة، يصبــح 

ــم  ــام القائ ــال الع ــن المج ــر ب ــر التوت ــداً، إذ يظه ــر تعقي ــة أك ــة الحديث ــاء الدول بن

عــى القانــون والمجــال القيمــي الــذي يشــكل الديــن أحــد مكوناتــه. وهنــا لا 

ــياسي. ــر س ــه إلى أداة ق ــع تحويل ــة لمن ــل محاول ــن، ب ــاء للدي ــة إلغ ــون العلماني  تك

خطــاب  متناقضــن:  خطابــن  عــر  العلمانيــة  مــع  التعامــل  يتــم  مــا  غالبــاً 

يراهــا مشروعــاً غربيــاً يســتهدف الهويــة والديــن، وآخــر يراهــا الحــل النهــائي 

ليســت  أنهــا  يتجاهــل  كلاهــا  لكــن  الســياسي.  التنظيــم  مشــكلات  لــكل 

 حــاً نهائيــاً ولا تهديــداً مطلقــاً، بــل إطــار تنظيمــي يتغــر بحســب الســياق.

والعلاقــة بــن العلمانيــة والديمقراطيــة هــي علاقــة تداخــل وتوتــر في الوقــت 

الشــعبية،  الإرادة  أســاس  عــى  الســلطة  لتوزيــع  آليــة  فالديمقراطيــة  نفســه. 

ــة  ــة. والديمقراطي ــذه العملي ــن ه ــن م ــع الدي ــدد موق ــار يح ــة إط بينــا العلماني

ــة  ــا العلماني ــة، بين ــتبداد الأغلبي ــؤدي إلى اس ــد ت ــدد ق ــي التع ــات تحم دون ضمان

دون ديمقراطيــة قــد تتحــول إلى نظــام مغلــق يفصــل الديــن عــن الدولــة دون 

ــروط. ــل م ــى تكام ــوم ع ــا تق ــة بينه ــك فالعلاق ــة. لذل ــعبية حقيقي ــاركة ش  مش

ــة  ــة الحديث ــكالية الدول ــل إش ــة داخ ــر العلماني ــي تظه ــربي والأفريق ــع الع وفي الواق

للتجربــة  داخــي مشــابه  تاريخــي  عــر مســار  الدولــة  تتشــكل  إذ لم  نفســها، 

ــل  ــا جع ــتعمارية، م ــد اس ــا بع ــتعمارية وم ــياقات اس ــأت في س ــل نش ــة، ب الأوروبي

ســؤال الشرعيــة مرتبطــاً بالهويــة الدينيــة والثقافيــة. وينتــج عــن الخلــط بــن الديــن 

ــتمرة. ــية مس ــة وسياس ــات فكري ــوني صراع ــاز قان ــة كجه ــة والدول ــة قيمي  كمرجعي

ويظهــر مفهــوم الشريعة في النقاش العــام بصورة اختزالية، باعتبــاره كتلة واحدة ثابتة، 

بينما هو مجال تاريخي للتفســر والتطور. وفي المقابل يقدم القانون المدني أحياناً بديلاً 

 كاملاً دون اعتبار للتراكم الاجتماعي، مما يعمق الاســتقطاب ويعطل التفكير الوســيط.

ولا يمكن تجاهل أن إقصاء الدين بالكامل من المجال العام قد يؤدي إلى نتائج عكسية، 

لأنــه ليــس مجــرد خيــار فــردي بل جزء مــن البنيــة الاجتماعيــة. لذلك ينبغــي أن يوازن 

 أي تصــور واقعــي بــن الاعــراف بهــذا الواقــع ومنــع تحويلــه إلى أداة هيمنــة سياســية.

وفي المقارنــة العالميــة، تتخــذ العلمانيــة أشــكالاً مختلفــة؛ ففــي النمــوذج الفرنــي 

ــع  ــراع م ــن ال ــخ م ــة نتيجــة تاري ــن والدول ــن الدي تتجســد في فصــل صــارم ب

الكنيســة، بينــا تقــوم في النمــوذج الأمريــي عــى حيــاد يســمح بتعــدد دينــي 

واســع وحضــور للديــن في المجــال العــام دون هيمنــة سياســية، أمــا في النمــوذج 

ــوع  ــذا التن ــد. وه ــديد التعقي ــافي ش ــي وثق ــدد دين ــر كإدارة لتع ــدي فتظه الهن

 يثبــت أنهــا ليســت نموذجــاً واحــداً، بــل اســتجابة تاريخيــة لمشــكلات مختلفــة.

ــل كســؤال  ــول أو رفــض، ب ــة كســؤال قب ــك لا ينبغــي التعامــل مــع العلماني لذل

ــادرة عــى إدارة التعــدد دون إقصــاء أو فــوضى.  ــة ق ــاء دول ــة بن ــق بكيفي يتعل

ــادة  ــل في إع ــل، ب ــه بالكام ــز أو رفض ــوذج جاه ــتيراد نم ــت في اس ــة ليس فالقضي

التفكــر في الدولــة نفســها كمجــال للتعايــش بــن مرجعيــات متعــددة، بحيــث لا 

ــا إلى ســلطة مطلقــة. تتحــول أي منه

هل نحتاج العلمانية في حياتنا؟
زكريا نمر

يوسف الغوث

كاسك يا وطن.. 
ضاع الوطن

تتشــابك نصــوص المبــدع الســوري محمــد الماغــوط 
لا  إبداعيــة  وشــيجة  العــربي في  الشــارع  نبــض  مــع 
تنفصــم، حيــث كان الهاجــس الأكــر في جوهــر نصوصــه 
ــي  ــة الت ــة الفاجع ــن اللحظ ــدي م ــوف السرم ــو الخ ه
ــاء،  ــف ركام الشــعارات الجوف ــا الأوطــان خل ــع فيه تضي
والفســاد... الغربــة  فخــاخ  في  الإنســان   ويســقط 

ففــي مسرحيــة »كاســك يــا وطــن« يــذرف البطــل دموعاً 
حارقــة عــى وطــن يتشــظى في حانــات الوجــع والفقــر، 
ــر  ــع صق ــرج« إلى بي ــص »المه ــر في ن ــي الأم ــا ينته بين
 قريــش، في ظــل تاريــخ مثقــل بالهزائــم والنكبــات...

عندمــا تلقفــت فرقــة الأصدقــاء المسرحيــة في الخرطــوم 
هــذا النــص وأعــادت صياغتــه بــروح ســودانية خالصــة، 
لم يكــن الأمــر مجــرد اقتبــاس فنــي عابــر، بــل كان 
اســتشرافاً شــعرياً مبكــراً مــن المبــدع الســوداني بــأن 
الوجــع الإنســاني واحــد، وبــأن بــذرة التمــزق والشــتات 
تملــك قــدرة مرعبــة عــى النمــو في أي أرض تقُمــع فيهــا 
ــا شــمس العقــل والوعــي.  ــة الكلمــة، وتغيــب فيه حري
التاريــخ  البعــد الفلســفي في صدمــة  ويتجــى هــذا 
 عندمــا يواجــه مأســاة الحــاضر الممعــن في التمــزق...

ففــي النســخة الســودانية مــن »المهــرج« يســتيقظ القائد 
ــاً  ــاً مثق ــد واقع ــل ليج ــن الداخ ــد الرحم ــي عب التاريخ
بالانكســار، ولــو قــدر لهــذا الرمــز أن يســتيقظ اليــوم في 
ربــوع الســودان، لصُــدم بفاجعــة تفــوق حــدود الخيــال 
ــر  ــروس بتدم ــرب ال ــف الح ــث لم تكت ــف، حي والوص
البنيــة التحتيــة والمؤسســات المادية فحســب، بــل امتدت 
يدهــا الآثمــة لتهشــيم الهويــة وجــرف الذاكــرة الوطنيــة 
ــان  ــه المسرحيت ــا حــذرت من ــاشر، ليتجســد م بشــكل مب
ــة... ــرارة بالغ ــوم بم ــه الي ــان نعيش ــع عي ــاً في واق  رمزي

لقــد تحولــت الخرطــوم، عاصمــة الثقافــة ومنبــع الوعــي، 
ــة  ــداع فرق ــهد إب ــذي ش ــي ال ــان القوم ــرح أم درم وم
ــز  الأصدقــاء، إلى ســاحة حــرب منســية يعــزف فيهــا أزي
ــم  ــن دياره ــن م ــرد الملاي ــراق، لي ــن الف ــاص لح الرص
ــران.... ــه ألســنة الن ــن وطــن ابتلعت ــروا م ــد أن هُجّ  بع

المدهــش في الأمــر أن النصــن ينصهــران في البعدين الفني 
ــودانية  ــة الس ــاج التغريب ــدان إنت ــث يعي ــي، حي والواقع
المعانــاة  طوابــر  إلى  المسرحــي  الفــن  أرصفــة  مــن 
واللجــوء. وينطبــق الأمــر ذاتــه عــى »كاســك يــا وطــن« 
مــن حيــث وصــف حالــة المواطــن المقهــور الــذي يفقــد 
 عائلتــه، ثــم يضطــر لبيــع فلــذات كبده ليشــري البقــاء...

التشــاؤمية  والنزعــة  المطلقــة  الســوداوية  هــذه  إن 
الحــادة التــي رمُيــت بالمبالغــة والتهويــل في ســبعينيات 
ــوم واقعــاً وحقيقــة دامغــة  ــن، باتــت الي القــرن العشري
فالمهــرج  الســودانية.  الأنفــس  ملايــن  بهــا  تكتــوي 
خشــبة  فــوق  والضحــكات  الفــرح  ينــر  كان  الــذي 
ويناقــش  الخطــر  ناقــوس  ليــدق  القومــي،  المــرح 
ــأن  ــأنه ش ــوم، ش ــه الي ــد نفس ــرى، يج ــه الك ــا أمت قضاي
كثــر مــن المبدعــن، إمــا نازحــاً يتلمــس الأمــان في 
ــاب دول  ــى أعت ــاً ع ــاً غريب ــة، أو لاجئ ــات الداخلي الولاي
ــه... ــام ناظري ــآكل أم ــاً يتشــظى ويت ــي وطن  الجــوار، يب

يصــل الضيــاع إلى ذروتــه التراجيديــة عندمــا يتحــول 
بيــع صقــر قريــش في المسرحيــة إلى تفتيــت حقيقــي 
للجســد الســوداني وتدمــر لمعالمــه التراثيــة والتاريخيــة. 
فهــذه النهايــة الفاجعــة لبيــع الرمــز التاريخــي تتجســد 
في الواقــع المعــاصر مــن خــال تقديــم المصالــح الضيقــة 
والنزاعــات المســلحة المســتمرة عــى حســاب تمزيــق 
الفقــد  يعــد  فلــم  والوطنــي.  الاجتماعــي  النســيج 
صــار  بــل  الكتــب،  بطــون  في  تقُــرأ  مجــردة  فكــرة 
واقعــاً ملموســاً في نهــب المتاحــف وحــرق المكتبــات 
الجامعيــة الكــرى التــي توثــق حضــارة الســودان، وكأن 
الحــرب في وحشــيتها تريــد محــو الهويــة التاريخيــة 
ــة  ــة الكامل ــان الهزيم ــاً، وإع ــة تمام ــرة الحي ــن الذاك م
ــوع  ــكأس المرف ــى ال ــراب، ليبق ــل والخ ــوى الجه ــام ق أم
ــا وطــن« غصــة حــزن تمــأ الحلــق،  في نهايــة »كاســك ي
الأخــر. الحــي  الشــاهد  يظــل  الفــن  بــأن   وتذكرنــا 

الآن، ورغــم صمــت المســارح تحــت وطــأة المأســاة، فــإن 
روح المهــرج الثائــرة تظــل تقــاوم العــدم، وتؤكــد أن 
الوعــي بــرورة اســتعادة الوطن ولم شــمله هــو الخطوة 

الأولى لــي لا يضيــع المبتــدأ والمنتهــى إلى الأبــد....


